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احتفلت وزارة الاوقاف والتسئون الاسلامية بذکری 
ره ار سول الله عليه وام ما ا وم 
من ذى الحجة سنة ۰ و« فی مسبجد السوق الکبیر ؛ 
ونقلت وقائع الحفل بالتليفزيون والاذاعة وقد تفضل 
معالی الوزیر الاستاذ راشد عبد الله الفرحان بالقفاء 
الكلمة التالية : 


يطل علينا هلال المحرم » فيذكرنا بيوم الهجرة » هجرة سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم من مكة الى الدینة ۰۰ ففى مثل هذا اليوم كان أنيثاق 
ذور الاسلام » مؤذنا دتغدر وحه التاريخ ٠٠‏ وفى مثل هذا الیوم صدع محمد 
دأمر رده » داعیا الی الوحدة والتوحدد > وندذ عبادة الافراد والاصنام 6 
مناديا بانصاف الضعفاء والفذراء من ظلم الاقوياء ٠‏ 


ولكن الغيث الذى نزل » والنور الذى سطع » صادف قلوبا غلفا » 
وآذانا صما » ولم یوّمن به الا نفر قلیل » وآذاه قومه » ونآمروا لقتله » وهو 
یقول : « اللهم اهد قومی فانهم لا بعلمون » ۰۰ وأمر بالهجرة الى المدينة 
وهاحر معه صحبه »2 ولم يزده ذلك آلا أصرارا على دعوته » و ادمانا دمبدئه 
وهناك أستقيله أهل المدينة وآووه ونصروه 6 فأسس الدولة 6 وأقسام 
الوحدة » فكانت الاخوة والالفة بين الاوس والخزرج » بعد أن كانوا يقتتلون 
على بعدر ضال » أو كلمة قدلت فى ددت من الشعر ( واذكروا نعمة اللسه 


عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم » ٠.‏ 


وكانت المشاركة والمساواة بين المهاجرين والانصار » فقد أشرك 
الانصار المهاجرين فى أموالهم وحقوقهم وبيوتهم ٠‏ وتقاسموا لقمة العيش 









معهم » وساوی النبی صلى الله عليه وسلم بينهم فى الحقوق والواجبات 
» الناس سواستة کأسنان اشط )) + 


حقا .. لقد أرسى محمد صلى الله عليه وسلم قواعد العدل فى ' 
الجتمع ۰۰ فسس مبداً الشوری فی کل الامور « وآمرهم تسوری بینهم )) 
واعطی للفرد حرية التعبیر وابداء الرای والنقد وحرية الکلام والتفکیر » 
حنى المرأة التى بلغ من هوانها علی آهلها آنوم کانوا بدسونها فی التراب وهی 
حية ۰۰ صارت بعد الهجرة ذات رآی تعبر عنه » لها مال تمتلکه و احساس 
ووجود فی الامة « ولهن مثل الذی علیهن بالعروف » » ( للرجال نصيب مما 
اکتسیوا ولانساء نصیب مما اکتسین ) ۰ 


آیها الاخوة : 


اننا حین نحتفل بذکری الهجرة کل عام » انما ناخذ منها العظة والعبرة 
ناخذ العبرة من الاضی » والعظة للحاضر ۰ 


ومن ذكرى الهجرة نعلم أن کل صاحب دعوة » وکل قائد » آو زعیم لا 
بد وآن پلاقی من خصوم دعوته صنوفا من النقد الکاذب » وزیفا من آنوا 
الأذى ليثيطوا همته » ويصرفوه عن دعوته ؛ ولكن من كان مع الله كان الله 
بعه » قبا دماه الحق وورقة الأنبياء والرجل:4 ان لمكم هى وجول اة 
الأسوة الحسنة اذ يقول : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ؛ والقمر 
فى يسارى »© على أن أترك هذا الامر » ما ترکته حتی بظهره الله آو أهلك 
دونه ) . 

















ومن ذكرى الهحر ده 4 نتعلم الثبات ۳ الحق عند مواجهة الا عداء 4 ۱ أ 
وعدم الفرار من الیدان » ۳ التولی یوم الزحف » فعندما هاجر النبی 0 
صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة لم يكن ذلك غرارا من الوت » ولا 
خوفا من المواحهة 2 وائما کان ذلك تطبيقا لخطة عسكرية (استراتيحية) لا ناه 0 


من القواعد العسكرية الاسلامية » ان الجندی فی العركة لا ببارحها الا غی 








حالتین : الاولی آن بتخذ له مکانا آمکن و اغضل من مکانه لیتسلط علی العدو  ,‏ 

و الثانية آن ینضم الی قوة آخری تمکنه من العودة للعدو » والتغلب علي 

« يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين کفروا زحفا غلا تولوهم الادبار ۰ ومن 

٠‏ يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم ويئس المصير » . 









وتات اتطاع الوسول: ومكة الغودة ال ك اروا 
غنال 4 تم توالی انتصار حیوش المسلمين غلئ الروم والفرس وغیر هم 9 





مراع و بون عا خط لمان مع "العو ةو ال اا ا ميق 
النداء » مطالبون بالثبات وتحریر الارض الخطة والقدساك الاسلامية 
وعد الول یوم الرهت» عان تک اخدی الي مدا ايا راما 
النصر ¢ ۲ قل هل تريصون دنا الا احدی الحسنیین ونحن نتربص بكم ان 
اس ات اتسوا ری 





آنا الخو ةالو اىن 


- لیکن لکم من ذکری الهجرة حافز لأمشاركة والتعساون والصراحة ا 
والبذل » فکلنا ثر‌کاء فی السئولية » کما نحن ش‌کاء غی الوطن » وکلنا . 
آصحاب حق کما نحن حراس لهذا الحق 6 غأنتم مدعوون لامشاركة فى دناء 


ا 0 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله و الیوم . 
0 الآخر وذكر الله كثيرا . 1 


0 ا وغی الختام A‏ یسعنی فى هذه الذكرى الا أن أتقدم بالحصسلاة 
والسلام على صاحب هذه الذکری سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 
والى صاحب السمو الامیر العظم وولی العهد وساثر الشعوب الاسلامية ا م 
بالتحية و الاحترام 4 سائلا الولی عز وجل أن يعيدها على المسلمين 6 وقد ْ ٌ 
0 تحررت آوطانهم ونصرهم الله على عدوهم 1 


و السلام علیکم وركمة الله ودركاته 











RAFI 


کل فرد فی الامة الاسلامية » فى 
آی موقع من مواقع عمله مسسئول 
أمام الله » وأمام ضميره © وأمام 
الأهيال المسلمة القبلة عن الواجب 
عليه للاسلام والمسلمين فى هذه 
الظروف القاسية التى تمر بها أمتنا > 
وستجنی الامة فی مستقبلها نتيجة 
النهوض بهذا الواجب » او التقاعس 
عن أدائه » وسيكون الهكم العادل 
فى الدنيا قبل الآخرة لنا أو علينا 
تلتاریخ الذی لا یجامل فی قضائه 
ولا يحابى فى حكمه . والنهسوض 
بالواجب شرف وعزة » والتفريط فيه 
دناءة وخسة ٠‏ 

والنهوض بالواحب كاملا دنبع من 
الشعور ۱ دفرضص علی الانسان من 
خارج نفسه » فلا يأتى نتيجة لأمر 
يصدر » أو قانون يفرض أو ضغط 
يمارس » وانما يتولد من ايمان المرء 
درده » وثفته بنفسه »© وتقديره 
لوحوده و احساسه بأنه عضو کردم 
فی مجنمع کریم ومجتمعه الکریم لبنة 
فى أمة عزيزة وأمته جزء من الانسانية 


النی كرمها الخالق حل عله : (١‏ مأأدها 
الناس انقوا ربکم آلذی خلفکم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت 
الذى تساءلون به والأرحام أن الله كان 
عليكم رقيبا » « با آیها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
سعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم 
عند الله اتقاكم » فالشعور الكامل 
بالسئولية یاتی ثمرة للعقيدة التی 
تتسعر الفرد بکرامته وكرامة أمته 
وکرامة البشرية ۰۰ العقيدة النی 
تأدی الضیم 6 وترفض الدنية ¢ وتمقت 
الظلم » وتواجه الظالین » ونتستری 
العزة والكرامة باغلی التضحیات » 
وافدح آلشسقات ۰۰ العقيدة النی 
قتصدهور هذا اانسعور وتكوله الى 
اعمسال وواجبات تسسترخص فیها 
الرواح وتبذل الدماء « آن اللسه 
آشستری من الومنین آنفسهم وآموالعم 
بان لهم الجنه يقاتلون فى سبيل الله 
فیقتلون ویفتلون وعدا علیه حقا فى 
التسوراة والانعیل والقرآن ومن 
آوفی بعهده من الله فاستیش وا ببیعکم 













ا تتش چ و 


الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظیم )) ٠.‏ 

والواجبات التی تفرضسها علینا 
ظروف العرکة النی تخوضها آمتنا مع 
الصهيونية الشرسة التبجحة تبداً من 
العامل فى المصنع والزارع فى 
الحقل والطالب فی العهد والدرس 
فى حجرة الدراسة » وتتدرج الى 
المهندس فى الموقع والعالم فى 
i‏ ۳ ند والطبيب فى 11 eee‏ فى 6 


ودنتهى بالحنود والقادة فى ميادين ‏ 


التدریب وعلی خطوط المواجهة مع 
العدو . 

كل فرد فى الآمة جندى فى مكانه . 
فارس فى موقعه » محارب بسلاحه 
الذى فى يده » مسئول عما قسدم 
وآخر » محاسب على ما آنجز وفزط ء 
وبمقدار التعاون والتكامل والاخلاص 
فى أداء کل لو احبه یکون عون ال 
ونصر الله ٠‏ 

ان السراسة التى تسرى فى دماء 
العدو » والصلف الذى يدل به يجعل 
الرؤية واضحة أمام أعيننا » فالمعركة 
طويلة الأمد » فادحة التضحيات .. 
هذا قدرنا الذى لا مفر منه » ولا 
خيار فيه » فاما حياة عزيزة كريمة » 
وأما ممات لعمرى لم يقس بممات . 

بهذا یجب آن نتصارح » وعلی هذا 
يجب آن نوطد العزم ونحمن النفس 
وندذل العرق والدم 6 وننسد الاحزمة 
على البطون » ونبنى حسورا من 
الصير والاحتمال والافدام نعبر علیها 
الى أرضنا المفقودة وكرامتنا 
الموءودة 6 وعلى هذا یدب أن نعاهد 
الله » ونصدق فى العهد » كما عاهده 
آباژنا الصادفون : (١‏ من ال‌ومندن 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهوم من ففی نحبه ومنهم من ينتظر 





وما بدلوا تبديلا » ٠‏ 

وهناك أوليات 5 ډد منهأ جميعا 
لكسب المعركة : 

. العقيدة الراسخة‎ ٠ 

ء الوحدة الكاملة . 

٠‏ الانفاق الذى بیلغ حد الایتار 
والمشاركة فى الكسرة الواحدة . 

٠‏ الاعداد الذى يبذل فيه أخصى 


خدود الطاقة + 
٠‏ الأقدام الذى يجعل الموت آأحب 


هسذه أضو أء على و آحس‌اثنا 
ومسئولیانتا » ولا یتحلل من. هذه 
المسئولية الا الفارغون الهازلون 
الذين لا يدركون سر وجودهم ولا قيمة 
حباتهم » ولا ینفعون آنفسهم » ولا 
تنتفع بهم آمتهم » لا یسدون کريهة » 
ولا بشارکون هي محمدة » یاکلون 
وینمتع‌ون کما تاکل الانعام » والنار 


متوى لهم . 


أن بعض الذين لم يجاوز الايمان 
حناجرهم یتوهم آن حدود مسئوليته 
ونستون آسرته 6 وما دقتض.یه هذا 
التدبير من توفير السساکل والشرب 
واللبس والسکن والدواء والتعلیسم 
والمتع قدر المستطاع 6 وما عليه بعد 
ذلك أن يشقى جاره » آو یمرض 
مجنمعه » آو بحتل وطنه » آو تسنذل 
آمته ۰۰ هذا فهم خساطیء لحسدود 
السئولية : فمن بات شبعان وجاره 
جائع مسئول » ومن استبقظ آمنا 
و آخوه خائف مسئول 6 ومن سود 
داره وحدود. وطنه مكسوفة العدو 
مسئول » ومن صلی فی بيته وبیوت 
ال4 نتعرضص للتخریب والتسدمدر 
مسئول » ومن انطوی علی نفسه 
تعدد ردك وددن الله تدتوك مهار مه 





مسئول ٠‏ فكلكم راع ٠‏ وكل مسلم 
حارس على ثغور الاسلام والمنون 
كالحسد الواحد اذا اشكي منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر 6 والمسلم أخو السلم لا 
بسامه ولا بظامه ۰ 

وقد أبتليت الأمة الاسلامية فى 
عصرها الأول بجماعة رضوا بالدون 
من الحياة » وتحللوا من مسئولياتهم 
عن الدفاع عن دينهم » فأخلدوا الى 
الأرض » وقعدوا عن الجهاد > 
وآثروا الراحة والدعة » غذمهم الله 
وعاب علیهم مستکهم » وجعلهم مثار 
العجب للاجیال من بعدهم ۰۰ یقول 
الحق تبارك وتعالى فى سورة النساء 
(« آثم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
واقدموا الصلاة وآتوا الزكاة فاما 
کب علیهم القتال آذا فريق منهم 
يخشون الناس كخنسية الله او آشد 
خشية وقالوا ردنا لم كنبت علينا 
القتال لولا آخرتنا الی اجل قريب قل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير أن اتقى 
ولا تظلمون ختيلاء آينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم فى بروج مسيدة )) ٠‏ 

وتناول القرآن الكريم جماعة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمسكوا المال وضنوا به عن النفقة 
فى سبيل آلله » فندد بهم وبدن أنهم 
أول من يتضرر بهذا البخل والشح 
يقول الله سبحانه فى سورة محمد 
( هاانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى 
سبیل اللّه فمنکم من یبخل ومن ببخل 
فانما ببخل عن نفسه والله الفنی 
وآنتم الفقراء وان نتولوا یستبدل 
قوما غیرکم ثم لا يكونوا أمثالكم ) . 

والحدیث عن مسئولیاننا یفودنا 
الى الحديث عن مسئولية من نوع 
آخر ۰۰ مسئولية مزورة حرفها 





المغرضون عن مواضعها ٠‏ 

ان معهوم المستولية ظاهر واضح 
مهو ينمتل فى العيام بحق الله ؛ 
والعمل على رفى الفرد والسعى 
لكير الامه والمسشاركه فى سعادة 
الادسابيه » ودمع الفوامسل عنهسا »6 
ومع هدا الحصلاء والظهور للمهسوم 
المسذوفية كان كتدرا من الساس 
یعمی » ویضل عن طریعها ویتاولها 
على النفيض من معهومها » فیتصریف 
بحمق »> وهو يحسب انه يقسوم 
بواجب » وینهض بمستولیه » ویحسن 
صنعا ۰ 

آن الذین تخضدعهم مطامعهم 
الاستعماریه » فتلون لهم معدی 
لسئولية » وتعکس مفهومهسا فى 
عقولهم وتفكيرهم هم جد مخطئون 
واهمون ٠‏ ان تسليح آدجرم احرام » 
ومساندة الظالم ظلم وحمایة الباعی 
افساد وتحریض العندی آذکاء 
للحرب لا اقرار للسلام ۰ 

ما هى المسئولية التى يجب أن 
برابرة سفاحين روعوا الآمنين وقتلوا 
الأطفال والنساء » واغتصبوا أرضهم 
ونهبوا أموالهم ؟ | 

ما هی السئولية التی بجب آن 
نتحملها الانسانية بن تنکر لامقدسات 
الدينية فاستباح حرمتها وانتهك 
e‏ » وخربها وآنسعل النار 
۱ آهی نزودده بالسلاح » ومده 
بالخيرة 4 واعانته على المظلوم وم 

انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القاوب التى فى الصدور ۰ 


مددر آدارة الدعوة والارنساد 
رضوان الدی‌لی 




















اة ي ااام 


لرکو ر ر علي عير الهم عبرا يد 
المستشار الثقافى لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


AI‏ وم موی او سیب لجسب جايس ةسدعب اجن عه بجت ا جد 


سبیل » (۲) 


ساس وگن یووم وو ماس یو 


١‏ دار أقامتنا فيها محدودة 
بزمن معين © وكل لحظة تمر تقربنا 
خطوة نحو النهاية محتازين طريقا 
وعرة ااك 4 تحيط بها الأهوال من 
كل صوب » ولا دد لعابرها من أن 
باخذ خذره © ويعد لمعل بادرة کےا 
یناسبها ‏ حتى لا تفجاه الحسوادث 
غیهن آمامها » ولا د يستطيع الإفلات 


| عن عبد الله بن عمر رضى Ey‏ قال : : 
الله عليه وسلم دمنكبى )١(‏ فقال ١:‏ كن فى الدنيا كأنك غريب أو غار 


ی مج ی 


أخذ ا ات4 صلي 


رواه البخاری 





و على أن بين فى جلاء 
ووضوح معالم العيش فى هذه الدار 
ن أن سلامته فى سلامه 
غيره » وأن أمئه وراحته فى أمن 
الحماعة وراحتها م( وأن الطمأئينتة 
النفسية التى هی مصدر السعادة 
الحقة لا تتحقق له الا بسعیه لتمکین 
الغیر منها » فهو لا یعیش فردا » ولا 


(۱) النکب » دس الکاف مجمع العضدو الکتف . 


(؟) قال أبن حجر آلعس‌قلانی : قال الطببى : 


ليست ( او ) للشسك بسل للتخییر 


و الاباحة » والاحسن آن نکون بمعنی بسل »فتسبه السالك بالغریب الذی لیس له مسکن 
بوویسه » ثم ترقی و آضرب عنه الى عابرالسديل »© لأن الغريب قد يسكن فى باد الفربة 
بخلاف عابر السبیل القاصد لبلد شالس هوبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع 
طردق » فان من. تسأنه أن لا بقیم لحظة ولا بهدا لحة 3 


۳ 








يمكن أن يصل الى أهدافه بفرديته 
وتطور الوجود الذى نلمسه كل يوم 
هو خلاصة محهود يشرى عبر قرون 6 
تضافرت وتكاددت 00 هذا نتاجها : 
أسسه المتقدم مضيفا اله جدیده » 
ومن ونی وتقاعس لفظته الأيا م » ونأت 
به عن مركز الصدا وطن لم 
لحسر بك أحد 4 بعد آن یقطع آیامه 
عا على غذزاه » وكلا على مولاه 4 
بشار اليه َس ان أشير ا باز زدراء 4 
فینزوی فی ظلام یلفه » ودیجسور 
يعفى آثاره » والمسلم الذى فقه 
و عرف ما هو الاسلام > وأدرك ¢ اذا 
ارسل خاتم اارسل سیدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم 6 وأحب مختارا 
متعقلا متفهما أن ينضوى تحت اللواء 
و کسیر مع الركب الالهسى لا يرضى 
بالدنية 3 ولا یقدل محثر ات ۷۱ لأمور 3 
ولا يستكين 0 مام عدانه » :ولا بضعف 
عزمه مهما ا » فلا تخضد 
سوکته ولا تلین قناته » ولا تنکس 
رايته » مادام به عرق ينبض بالحياة 
ونفس بتردد معلنا أنه موجود كنا 
الموت الزؤام الا لسه ع من دد 
القدر تصله باليقاء الدائم © وترقی یه 
الئ الخلود السرمدى > وهو فى 

الوقت نفسه حذر يعرف موضع كدمكء 
جميع وجوهها » ويلبس لكل حالة 
لبوسها » ويلج الى كل ميدان 
بسلاحه »6 فلا تسيل منه قطرة دم الا 
فرصة لينال منه ٤»‏ ثومه لاما 6 
الأفضل والأكمل ؛ ان طعم فلكى 
پعیش ویحیا » وان صام فلتنفیذ أمر 
علوی » مکائه الصدارة غی کل مسلات 
والقيادة فى قوافل الخير © خير 


ادل الا 


مئه دقدرة a‏ ع ی ذصم ه 6 وسیر | 


غا سنن الذين قالوا للجبار العنید 
( فائض ما آنت 
تقاض انما تقضی هذه الحیاه الدنیا » . 


الخائب القصد ۰ 


۲ - وهنا تتردد آصداء أصنسو ات 
تتلاحق آتية من بعيد أو قريب صائحة 
هه ن علانی تلهیای ۶ 
ذفن كلوه خر 2۶ تفخا نس ره فا 
الانسان الذی خلق ضعيفا من كل 
جانب » وتلوح له بشهواتها ومتعها 
من کل طاق وباب » وتهیب به آن هلم 
ولا تقاعس 6 فتعمیه و تصمه عن 
الحقيقة المائلة » ويخيم بخار أنفاسها 
التصاعد تدایع EE‏ خیححب 
الشمس CE‏ 

وأحلام ورژی » یغرق فى 
لیالی وآیاما » متوهما آنه آصاب 
المأرب 6 ووقع علي الخبير وادرك 
کل مطلب 4 وتاك ۳ الحق شراك 
الهوی » ومدرج السقوط » 
السوء » فکیف بريك یصل الی وسیلة 
النجاة وأين طريق الخلاص ؟! ولن 
يطول التساؤل كثيرا » فالجواب قد 
اعد منذ غرون 0 و الخطة رسس‌مشا 
بعناية » وما بقی الا عقل یتدبر لینجو 
ویعمل لیسعد » بعد آن يدرك دقة 
التعبیر وبلاغة القول ولطاثف الحکها 
غى عبير الكلم الطیب : « کن فی الدنیا 
كأنك غریب » .. حقا غريب ناء عن 
الديار فالاقامة التى لا نهاية لها ليست 
هنا » و الخلود الستمر ما هذا مکانه » 
دنياك ( غريب ) حل بلدا 
لهدف يقصده »© وعمل يريده » وواحب 
بقوم. به سحابة نهار ثم ينطلق مسسع 
الامساء الى مقر ه ومرده 6 و الفریب 
لا سند له .الا تلحاعته و خاشه 5 
وحكمته وحسن تأتيه للأمور والحرص 
على حه الول 6 وکر لس مایت 
داسداء ال و ار ل ون 
یلاقی ؛ والدعد ما استطاع عن 


فاذنت فی 


ی 
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بواطن الشکوك والفتن » لا یدخل 
آنفه غی آمور البلد الذی حل به ضيفا 
وأقام به لیرتحل عنه » فسیرته 
محمودة » وخیسره مرجسو » وشره 
3 6 وبهذا تدوم له العافيیسة » 

ى أكراما 4 ويقيم ی الرحب 
0-0 © فلا بضیق به الناس ولا 
يتذمرون من وجوله دينلهم © ولا 
يخاواون ينه فيرأ6.روم! ذاك الا لثقته 
درم و بأن بقاءه معهم لن يطول فیحمله 
هذا على طهاردة. الید واللسان » وان 
آراد الخیر لنفسه زاد غی العروف » 
والعاقل لا يعبر دون أن يترك أثرا 
کریما » فيجب آن یتفحص ويدرس » 
ویراقب ویتفقد ویکتسب الاصدقاء 
و الخلان » ویاخذ ما استظاع من جنی 
الختن وشار الفضنال .کف !ذا جارح 
البلد الذى حل .به غريبا خرج منه 
وحعیته بلای تارب انا میاه 
وتزود منها بالتقوی التی تحفظ علیه 
ذماءه » وتعینه علی الوصول الی 
مستقره فی آمن وعافیه وسعاده 
وایناس » فکل ما پدخر محفوظ له » 
وکل ما يقدم من خير سيجده عند 
الشده 6 وتجیء۶ نهايته عا ی اخسن 
حال 6 وتحمد أقكامته له ۰ 

۳ وحال أخرى تلف فى طياتها 
معان ومعان © وتذكر بأمور واقعة 
ووتعت 6.وتدق بشدة أيواب المسلمين 
فى كل مکان » وتهیب بهم لم لم تعوا 
بعد آن طرثت آسماعکم منذ رون 
وقرون » انی لم آت عقا » ولم آسجل 
دون تایه و انما ی خم ار 
الي راع الاتسائيحة وعاديوييا '* 
وجئت علی لسانه الثریف كلمة طينة 
غهل من مدکر : « أو عابر سبيل » 
القوا الى عقولكم لتدركوا ما يرمى 
اليد سود سول اه مین اه 
علية وبل + ومائلوا أنسك :ناذا 
يجب أن يفعل عابر السبيل وأية عدة 
بها يعتد »4 وأى سلاح يحمل » وبأى 
زاد يتزود » ان عبور السبيل ليس 


۱۲ 


بالامر الهین وا سیما اذا كان مجهولا. 
لم يطرقه السالك من قبل ؛ لا بد اذن 
من تحسس عکل خطوة فى هصدا 
الطریق » وفرض آسوا الفروض التی 
قد تصادف الساری فغیه » فو‌حسود 
وتعدد دوربهء ومعمياته من طبيعت» 4 
فالسالك الواعى يحمل زاده ودريثشن 
سهامه » وشحذ سسسيقه © ويملا 
كنانته » ڌم یمضی لطیته معتمد | على 
قيوم السموات والأرض بعد أن يتهيا 
لاا خي لطر وريد متعدر 
بخطی ثابتة ¢ وقلب حديد 4 و ایمان 
بالوصول ۱ ی غاینه دون تعثر آو 
1 فاتك ألوى ¢ أو مخی ولم يلق ماع 
ولا طعاها 0 ۷ بضدر ه كل آولئلی فلدیه 
وسائل الدفاع عن تفسبه 4 وما درد باه 
غائلة الجو ع و الظماً 1 وما بدحر سا 
كل معترض ؛ ومایقوی به علی کل 
من آراد به سوءا 4 وهذا ما آراده 
فى هذه الآجلة من قلوب قوم آمئنوا 
فيها فى أسمى ما يتصور انسان من 
ولا جبناء » ولا يتكلون ولا يتواكلون » 
پعرفون مکانهم غی الوجود فیتسنموه 
وحماهم فيذودون عنك 6 وحدياضهم 
فیحمونها 4 ویحیون مستعدين للنهاية 
الكريمة الرجوة 
وخیز مشیم 4 ۳ تشیر الإحاديث 
اون تقلب الأمور وعدم شانها 3 و تجثت 
تفلت » فهى أن أفلتت فلن تعود » 
ویضرب رسول الله صلی الله عليه 
ان معان آنسهی وأفضل ولا تحصر ها 
وكل لبيب بالاشارة يدرك ما ترمی 
اليه » وما تهدف الی نیله » و استمع 


فی ایمان بشعيم ك انم 


معى الى قوله عليه أفضل الصلاة 
رضى الله عنهما مرفوعا أخرجه 
الحاكم أن النبى صلى الله عليم وسلم 
دل خمس : شبايك قل د 4 
ر وغراغك ر 6 وحياتك 
قبل موتك » . 

5 بعد أن أدركت ما استطعت 
مما مر بك من حديث سيدى رسول 
تتامل یوم السلمین اتباع معلسم 
الاتسانیه و دی ان >٤‏ كيف 
و هذا الذى يعيشونه ا 1 
تنبهوا الى وجود عدو تقليدى معتد 

صاحب الاسلام منذ بدا 3 فحره 
ولاح ذوره فى الأفق محاو لا طمس 
معاله و اقصاء رو اده عنه 4 وهل 
أدركوا أنه يعمل جاهدا على منخوهم 
وان قائدهم الاول لم يسترح من شر 
هت او ایا ان عفله باه 
والأجداد هى التي یجنی الجیل 
المقاضر قباردها المررة القاطلة 4 فليمن 
ما يجرى على المسرح الآن وليد يومه 
حلط له منذ قرون متباعدة ضاربة فى 


أغوا و الماضى ؛ ولا أدرى ‏ وأن 
ESLE‏ 
الآياء والجداد على وحدنهم 4 
( ويعملوا ليوم 
أسود بتب فيه 4 الم وو عا یی الایاء 
العاصريق الى الاخظار اللاحقة بهم + 
فيحاولوا النظر فى آثار قائد هم 
علية وسيل ليتخاصيو ا ولق على جد 
ااسعید من آثار عدوان عدو هم 4 
ولیکن السلمون فی دنياهم غرباء 
وعابری سبیل ۷ يهتمون الا يما يمكن 
لهم من رقاب الفجرة الكفرة رجس 
هذا الرمان وگل تسام 

وتو حدوا ¢ ابدآوا العمل الاد 
ودعوا الاحلام والرژی غلن تدوم » 
احزموا أمركم جماعة لكلا لثلا تؤكل وا 
فرادى »© وأعلموا أنه ما أفاد قول لا 
يتوج بعمل » ولا تنفع دعوة لیس 
وراءها سلاح وصو ارم وامة آمر ها 
جمیع » وأردد » لا تيأسوا من روح 
الله نها سای من روح. الله الا القوم 


وجديتهم ؛ وتماضدهم 





1 


















اة في جال الان 
إ شطع ي/تببلال : 

أت نفر ال ین بو اة 
الا لوه إلى احق 
التي الست ةة 
E‏ امهل شين 











الایمان بأن الله واخد E‏ عدر عك من بعل ن الايمان بك بشهادة 1 
أن لإ اله الا الله هو فى ذاته حقيقة نفسية »© أو يجب أن يصبح حقيقة 
نفسية تستقر .فى قاب المؤمن أو فى أعماق نفسه .. والا بقى قولا. : 
لا مدلول له فى راقع النفس وفی واقع حیاتها . 

وبتحلیل عبادة ( الصلاة ) -- کما جاعت فی الاسلام س وتجليل 
علافتها بتلك الحقيقة النفسية للايمان. بوحدة الله يتض 

أولا : : أن الصلاة ھی العبادة التی تؤدى فى : الصحة والرض © وفی 
السفر و الاقامة » وفی الحرب و السلام 6 وفی الصنغر و الکتر ... 

أى تؤدى غی کل وح للانسان 6 ويطلب أداؤ ها فى کل حال من 
أحواله عل نحو ها . فیترخص فی أدائها فی لن ر الصلاة 


اون 
» " و اذا ضم ریتم فى الأرض فايس عليكم جناح أنْ و من الصلاة 
ان خفتم آن یفتنکم الذین کفرو ا اره ن الكافرين كاذو 1 لكم عدوا مديذا (۱) « 


وبالاضافة 1 ی فصر اللا وقت القتال مع الاع_داء 1 بترخص ذى 
أدائها جماعة ءا ى نحو لو دمکن العدو من المؤمنين 4 كما اء فی قوله 
تعالى 62 سعد ذلك : 

» و اذا کذت فيهم فأقيت لهم الصلاة فلتقم طائف4 منهم معك وليأخذوا 
0 فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولات طائفة أخرى 1 م يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذر هم و سلحتهم ود الذین کفروا لو تغفلون عن 
0 و آمتعتکم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان چ 

م آذی من مطر آو کنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 6 ۳ حذرکم .» 
ن الله أعد للكفارين عذابا مهينا . فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما 

0 وعلی جنویکم اذا أطمأئنتم فأقيموا الصلاة ان ا كانت على 
الومنین کتابا موقوتا » (۲) ۰ 

© وهى العبادة التى تعد لها الأرض جمیعها میچذا تقام 
فليس آد او ها مرتبطا دمكان معین آو ددیت جاص م فيه .0 e‏ ن 
الأرض متسحدا وطهورا 8 00 

و وکذلك هی العباده التی تودی هن غرد على نخدة 2 أو من أغراة 
مجتمعین ۰ 

© مى العبادة اليومية كذلك : یفتح بها دوم السعى و العمل 4 
و تتخلل تب » ويختتم بها نهاره : « وأقم الصلاة طرفى 200 وزلفا من 
اللیل » « أقم الصلاة لدلوك الى ی الليل » « حافظوا 
8 ا والصلاة الونبطى ». 
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© وهى العبادة التى : 
يؤذن لها باعلان الشهادة بأنه : لا اله الا الله » ويتكرر النداء بهذه 
الشهادة فی آدائها غی الیوم الواحد ٤‏ وتصطحب کل حرکة من 
فى القیا م فیها 6 و 4 و اتود : بالاقرار يانه سیحانه وتعالی 
« الله اکیر ۰ 
© وهى العبادة التى يدعو فيها المصلى فى كل ركعة من رععاتها 
س عندما یقراً الفاتحة الو اجب قراعتها - : بأن یمنحه الله العون فى أن 
يجنده اتجاه « المادية » فى شرورها وآثامها » وان يدقيه على « روحية 
الاسلام : 
ی الایمان بوحدة الالوهية » عندما پناجی الولی جل وعلا : « اياك 
تعبد وك نستعین » » وفی الایمان بالیوم الاخر » عندما یقر بأنه ۰ « مالك 
م الدين ) وغی اتباع الصر اط الستقیم الذى لا انحر اف فيه » عندما 
ا اليه سبحائه فى مناجاته بتوله : « اهدنا الصر اط الستقيم » . 
و اضداد هذه الامور الثلاثه وهى : 
انکار الیوم الآخر » والشرك بالله » والضلال فی السبیل . هی نتائج 
اتجاه المادية فى الحياة . 
وسورة الفاتحة التى تتكرر فى كل ركعة من ركعات الصلاة اليومية» 
سواء منها الفريضة آو النافلة » والتی پتوسل الانسان بما جاء غیها من 
و الله بأن يقيه من الشرك » وانكار البعث واليوم الآخر » و الضلال فی 
فى السلوك > ويؤمنه البقاء على الايمان بالله وحده وعبادته اياه لا غيره» 
۳ واليوم الآخر »© وبالهداية فى طريق العمل والسلوك .. هذه 
السورة لس : وهی آم الکتاب ‏ تحمل الدور الأول غی عباده الصلاة 
. فی تقل الایمان بوحدة الالوعية ونتائجه من ١‏ الفهوم ( الذى يتح دت 
به اللسان الى « الحقيقة النفسية » المستقرة فى القلب > والتى هى فى 
الواقع العامل الدافع الى التطبيق العملى للنظرة الاسلامية الى « المادية » 
و التبعیة لها . 
وثائيا ٠‏ ان الصلاة بت نما لهامن عناصر التأثير »© سدواع دفعل 
صيغة الدعاء فيها » أو بلحظة اللقاء النفسى والتصورى فيها مع 
الله سبحانه وتعالى ؛ أو بتكرار وقوعها وتقارب زمن الوقوع ‏ تكاد 
تكون العبادة الاصيلة التى تذرب المؤمن من الله » وبالتالی التی «ترسب» 
مفهوم الايمان بوحدة الألوهية فى : نفس المؤمن > وتجعله مدلولا وا شعيا 
وحقيقة مستفره 5 فيها ۰ 
فالصلاة فى روحياتها ؛ وفى سعة الفرصة فى حیاه الوّمن لادائها 6 
بعدم العو ائق التی تحول دون هذا الاداء » وفى تركيز الروحية فيها على 
« وحدة الالوهية  »‏ التي هى فى مقابل الادية والشرك فيها ‏ ضرورة 
لازمة للمومن » الذی برید آن یکون لایمانه فاعلیة غی سلوكه. » وعلاقاته» 
وحياته على العموم » وضرورة لازمة كذلك فى تحول ايمان الامة 
وا الى سلوك مستقيم وعلاقات طيبة فيما بين. الافراد بعضهم 


مع يعض ٠‏ 
ریما یوحی بها تصوره الضعیف ا وهی فی 0 لله وحده » 
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فيقصد بها قبل ذلك نقل روحية الصلاة من مستوى الفرد الى مسستوى 
« روحية الجماعة » حتى يكون أثرها مضاعفا فى نفس الفرد » وحتى 
ينقل كذلك ١‏ مفهوم » الجماعة الى « حقيقة نفسية للجماعة » تستقر فى 
النفس 3 بجانب حقيقة الایمان بالله وحده . 

و اذا أقدر ات :ا لحفیقتان النفسيتان 3 حقيقة الایمان بالله وحدة © 
وحقيقة الجماعة » فى نفس الأمؤمن وترسبت کلتاهما فی آعماق النفس» 
فان هذا الترسب ذاته للحقيقتين معا سیکون فی أثره مزدوجا : على 
تجنب « المادية » التى هى سبیل الثرك » وعلی عدم خضوع الذات 
للشهوة والهوى » ذلك الخضوع الذى يمثل أنانية الذات من جهة » 
والبعد عن الروح الجماعية من جهة أخرى ؛ كما يمثل التبعية للالتجاء 
الملدى فى الحياة والبعد عن التأثر بالايمان بوحدة الالوهية كذلك . 

© ولأهمية الصلاة فى حياة المؤمن ‏ عن طريق فاعليتها فى ترسيب 
حقيقة نفسية لمفهوم الايمان بالله وحده ‏ جاء فى القرآن الكريم اقتران 
آدائها بالانتهاء من الفحشاء والنکر » واقتران عدم آدائها باتیساع 
الشهو ات والاسترسال غی انحرافات الاتجاه المادى فى الحياة : 

فاقتران الانتهاء من الفحشاء والنکر باداء الصلاة جساء قول الله 
0 

0 ما أوحى اليك من الکتاب و أقم الصلاة آن الصلاة تنهی عن 
الفحشساء والمنكر » (5) . 

۰ فالصلاة التی ترسب غی النفس حقيقة الايمان بالله وحده لايد 
أن تنتهی معها الفحشباء والنکر غی مباشرتهما » وکذا فی الاندفاع تحت 
تأثیر الهوی والشهوة » فی الرغبة غیهما . 

واقتران عدم آدائها باتباع الشهوات والنکر تقصه الابة القرآنی4 
الاخرى فى الحديث عن الاجيال التى خلفت الانبياء منذ ايراهيم عليه 
الصلاة والسلام » نبيا بعد آخر ٠‏ فيما يقول الله تعالى : 

( فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف 
پلقون غیا . ۱ 

» الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الحنة ولا بظلمون 
ثميئا » . (۷) 

. فالخلف الذى كان يأتى بعد جيل الرسالة لاى رسول من 
الرسل على عهد ابراهيم حتى رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
و السلام » كان يهمل فى أداء الصلاة حتى يضيعها ؛ وبالتالى كان يسقط 
فى التبعية الى الشهوات وانحرافاتها » حتى يأتى رسول آخر يحذر من 
الاستمرار غی انحرافات الشهوات » وینذر بتغییر الجتمع کله وسقوطه» 
فیومن به البعض ویکنر برسالته البعض الآخر . وهو ذلك البعض الذى ٠‏ 
آعماه ترف الحیاه 4 وطغیان اتجاه المادية عن آن بری الصواب فى السلوك 
والهداية فى طريق الحياة . 

غضياع الصلاة اقترن به هنا فى الآية اتباع الشهوات والعسل 
السیء » کما اقترن به الثرك بالله . ولذا ترشد الاية الثانية الى. الوضع 
السلیم الذٍی یجلب من جدید الرضا » ویبعد عن الشقاء . وهو وضع 
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العودة الى الصلاة » ومن ثم ا ى العمل الصالح والايمان بالله وحده : 
« الا من تاب ( وعاد الى 0 ) وآمن ( بالله وحده ولم يشرك معسه 
اه ( بالابتعاد عن الشهوات ) . 

واذا کان هدف الصلاة » وشأنها آیضا » آن تنقل مفهوم الایمان 
بالله وحده الی حقيقة نفسية واقعية فى ذات من یعلن الایمان به » فانها 
العبادة » ا » وعليها يقع الاعداد السليم ا لتطبيق النخضرة 
الاسلامية كلها فى حياة الانسان » سواء تعلقت بالادية » آو بملكية الال 
ومنفعته . و العبادتان الأخریان بعدها سب و هها عبادتا الصوم والزكاة 2 
تضيفان اليها فقط فاعلية ثانوية . 

والصلاة لهذا كله تعتدر « عماد الدین » . و لهذه الا همیة الکبری 
لها اذ ينضح القرآن الكريم فى كثير من المواطن بای أو بعنادة أخسرى 
فى مقام يتطلب النصح بهذا الامر أو بهذه العبادة لوجود علاقة مباشرة 
بين مقام الحال وهذا الامر أو هذه العبادة . فانه كثير| هب سيت 
الصلاة فى النصح الى, الامر. الخاص أو العبادة الخاصة . 

يقول الله تعالى : 

« يا أيها الذين سنو | افیا تالضییر وا لاه # ان الله ونس 

الصابرين ن . ولا تقولوا لن يقتل فى سبيل الله اموات + بل احياء » ولكن 
لا تشسعرون . ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والأنفس والثمرات ويشر الصابرين . الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا 
انا لله » وانا اليه راجعون » (۸) . 

... فالمجال هنا هو مجال ر2 لوقف الکافرین ۰ فى عنادهم » 
وفى تآمرهم على الدعوة ضد الؤمنين . ووضع الؤمنين يتطلب الآن . 
التحمل والصبر » سواء علی ایذاء الکافرین لهم » آو علی رفضهم لنسداء 
الرسول عليه الصلاة اه » أو للشدائد التی بلاتونها فغی الفتال 
ما 01 عليها : النقص فى الاموال والثمرات والانفس »© كما يترتب 

: الخوف و القلق . 

ولکن مع النصح بالصبر هنا فى قوله تعالی ۰ « استعینو | بالصبر » 
وتأکید هذا النصح فى تعقیب الآية : « أن ۳ مع الصابرین » .. فان 
القرآن عندما طلب من الومنین آن 1 بالصبر » أضاف الى الاستعانة 
به الاستعانة أيضا وكانت الآية : « يا أيها الذين آمنوا ٤‏ استعينوا 
بالصيين 6 و الصلاة ) 

وكذلك فى 1 آخر حددت جوه هذه الآيات : 

« یا بئی اسر اثیل ۱ 

« اذكروا د عمتى التى أنعمت علیکم و و غو ا بعهدی آوف بعهدکم واياى 
فارهبون . E‏ بما آنزلت مصدقا لا معکم ولا تكونوا اول كافر به ولا 
تشترو ا بآیاتی نمنا قلیلا وایای فاتقون . ولا تليسسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق و آنتم تعلمون . وآقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکمو! مع الراكعين. 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم وأنتم تتلون الکتاب آلا 
تعقلون . ؟ 

« و استمینوا بالصبر و الصلاة وانها لکبيرة الا علی الخاشعین . 
الذين یظنون آنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون 0 )٩(‏ ۰ 
: ا ا رس ير ا ا 
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الله علیهم بانتاذهم من الذل والاستضعاف الذى ذاقوا بسيبه ألوانا عديدة 
من العذاب واهدار الدمية » ورغم ما عی التوراة من عهد ووصية من: الله 
ا اکن بایان کول ای ا ی ال د رتیه سس 
الله عليه وسلم » غان بنى اسرائيل تحت : 
التاثر بحب الرياسة و الاستمتاع بمتم الحياة وزخرفها » من کبر ائها؛ 
E‏ رن الرول مهيف عليه الصاذة والسادي .+ 
فيل الحرص علی الزعامة و الرياسة » والبقاء نی اه اه 
الادی: فی الحياة کانوا پخلطون الحق بالباطل » مع العلم بالحق نی ذاته» 
07 ا a‏ یی یم 
رغم نسح الاحبار منهم لاتباعهم بطاعة ها جاء غیها ٠.‏ فكان تنديد القرآن 
: 3 ویمو قفهم 3 وتعدم وفائهم للعهد ولا خاء فى الكتأب النزل الیهم » 
كبا جاء طلية الیهم عین. : 
أن يوفوا بالعهد » ويؤمنوا بالقرآن ويطرحوا التزييف وخلط الحق 


اتال حانبا ‏ 
وبأن يقيموا الصلاة ودؤتوا الز. كاة © ويدخلوا فى صسفوف المؤمنين 
) واركعوا مع الراكعين ( ويتخلوا | بذاك عن الكد ریاء و الر یاسات واتبساع 


كا آترفو! 0 ۰ 

وبأن يستعينوا على التغلب على الوقوع غی اتجاه الادية فى الحياة؛ 
الملذات 6 ثم بقن نقلتهم 0 ۷ اسان ا ا 8 2 
اسف وان الاد وه انوا الصو و اللا مها + 

اتات الال ال > رم اقا نها من کل ا 
لقاع ی 00 5 

نآلوضم لبنی اسرائثیل الکافرین والطغاة الآن عن طریق الادية وضع 
بتطلب الاحتمال والصیر نیم ف الول من وضم التبعية الی انانية > 
الن السيطرة عل ى النفس وأهوائها وشهواتها . فهو وضع تسود فیه 
ااستة النعسية » لأنه انتقال من النقيض الى النتیض . 

ولکن القرآن - با لنزلة الصلاة من آثر غی ابعاد السيطرة الادية » 
و کے رر اللفبين .من تطقيانها الذى سل ۰ مره هیا الیل الن 
الرياسة © واخرى عع الستدراق هن اللذات» السسة: #تيحنيك الحتبلده 
الى السبر هثا لضاعفة بان التفلب علی الضقة النسیية القائمة غی 
الوضع الموحود حينئذ بين الاسر ائیلیین . 

وفیما جاء فى تقرير عظم الصلاة هنا ف ی قوله ۰ ( ... وانها لكبيرة 
ألا علی الخاشعین ۳ الذين يظنون أنهم ملاقوا a‏ اليه راجعون ۰ 
لسن ان شاف الصلاة و مي العامل الاباننى فى التخول انس ین 
ترك النفس فی التبعية الادية الی رقع النفس فوق مستوی هذه التبعية 
ا ر ا غل الب الا واا هة ى اة الحادية .بين 
أشبه نفس « مدمنة » ليست لها ارادة علی ممارسه ما بخرهها من ادمائها؛ 
ا لاسن e N E‏ 

آما النفوس الاخری - وهی عادة نفوس الضعفاء من الفقسراء 
والرعایا و الاتباع للاثریاء الذین لا یملکون من التع الادية ما یجعلهم طغاة 
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أو يجعلهم أشسبه بالمدمنين ‏ فلا تشق عليهم مباشرة الصلاة . لان 
ضعفهم فى الاقتناء و الترف والوجاهة والجاه يجعلهم أقرب الى المصدقين 
بالیوم ااخر وبلتاء الله غیه . ای یجعلهم. قریبین الی‌العودة آلی الایسان 
م التبعية الادية فیمنون بالخرة کما آمنوا بالله وحده . 
٠‏ والفريقان  :‏ من تشق علیه الصلاة » ومن لا تشق عليه هما 
من بنی اسرائیل : کبراژهم وزعماژهم والترفون غیهم و أصحاب الجاه 
مهم پمثلون الفریق الاول . والفقراء الضعناء » غیر اصحاب الحسظ 
یمتلون الفريق آلثانی . .. ۱ 
الى جميع بنی اسرائیل عامة غی انتقالهم من الکفر برسالة الرسول 
علیه الصلاة والسلام الی الایمان بها » ومن العنجهية الادية فی الزعامة 
واه یا ال ارس هی جوا می حرف ااوسق : 
« وآرکموا مع الراكعين » وليسوأا فوقهم » أو فى عزلة ونفرة منهم .. 
تطلب الميهم » ان يستعينوا بالصلاة بجانب الصير والاحتمال . 
... وفيما تستطرد فيه بعد هذا من قولها فى صورة الاسستثناء : 
« ... الا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وآنهم اليه 
راجعون » .. تقصد به الفريق الآخر من بنى اسرائيل الذى لم يكن تأثره 
والسادة والأحبار منهم » وهو ذلك الفريق الضعيف عادة فى المجتمع 
فی کفر هم . ۱ 
المؤمنون من م4 الرسول عليه الصلاة و السلام ۰ لانهم بایم‌انهم 
بالله وحده وبالیوم الآخر یمنون ویوغنون - ولا یظنون فقط ‏ بلقباء 
و انهم اليه راجعون ) وهو كناية عن تخلخل الاتجاه المادى فى حیاتهم 
وعدم سيطرته عليهم 4 متهم قرب الى الايمان باليوم الآخر و بلقاء الله ۰ 
حي مقط الى اتيم من الكائرين مين ای ری وات يحول تیه 
الك سول 
و« الصلاة » اذن هنا فى توجيه القرآن لبنى اسرائيل ‏ ھی 

من الوجهة النفسية وحدها يسيرة ومذللة على غير. المتعنت من الكافرين 
الامر اثيليين) فرتسالة الرسول علیه. السلاة والتلام. . والصلاة ادن من 
حیث الرکوع والسجود والأداء البدنی لا تنطوی على مشقة . و ااشسقة 
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أو عدمها هى فى الإقدام علیها . اذ الاتدام علیها معناه التنازل عن وضع» 
والنقلة الى وضع و : اجتماعی 3 ی مادی ۰ 

۵ وعن طریق الصلاة - لاهمیتها غی تخطیط اتجاه حياة الانسان - 
لا يتميز بها المؤمن. عن النافق والکافر فقط » وانما نتیجة آدائها غی و عی 
هی النصر الابدی للفرد والجتمع . بینما آداژهافی ریاء لا یأتی ال 

والذى يؤديها فى وعى تام هو المؤمن . 

والاخر الذی بباتر‌ها هی ریاء هو النافق ۳ 

أما الكافر فهو لا يؤديها 4 وائما یستوزیء ویسبکر دمن بؤديها 2 و هو 
ليس الا ذلك ی فى حياته الذى تخلى عن ارادته وحريته ليقع تحت 
الإغراء والفتنة بال الحسية 3 ونهاية آمره بت سو اء أكان فردا أم 
محتمعا ‏ هو القضاء على ذاته بفعل نفسه . 

0 س يعد ی المؤمنين 0 عنهم والوقوف بجانبهم ونصرهم حتماء 
وأمروا 0 ق اا 

» آن ال عن الذين 00 »> ان الله لا بحپ کل خو ان کفور . 

» ان اتسوا ۱ ا اه قرو : ربنا الله » ولولا 
دفع الله الناس بعضهم سعض لهدمت صو امع وبيع وصلوات ومساحد 
E EES‏ الله لفوى 
عزدز (( ۰ 

« الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة » و آتوا الزكاة » وأمروا 
بالعروف » ونهوا عن النکر ولله عاقبة الامور » (۱۰) ۰ 

ویعد هم 2 2 بسعة الرزق وزيادة الفضل 2 ان ل مم تصر فهم التجارٍ و 
و البیع و الثم اء عن مباثشرة الضلاة ة فى وقنها » و ایتاء الزکاة فى حيتها : 

» فى بيوت أذن الله آن ترغع و بذکر غبها ات4 4 پسیح له غیها 
وايتاء الزكاة » يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار . ليجزيهم الله 
آحسن ما عملوا ؛ ویزیدهم من فضله » والله پرزق من يشاء بغير 
حسباب » (۱۱) .۰ 

۰ فنعد الله المؤمنين هنا بالنصر مره كنا بعدهم بزيادة الفضل 
وسعة الرزق مرة آخری » وهم اولنکم الذین برسبون فى أعماق نفوسهم 
حقيقة الالوهية فی وحدتها ؛ وفی جلالها وفی کمالها » بحیث لا يستطيع 
الاتجاه المادى ‏ ان تمثل فی الجاه و السلطان مره ¢ أو فى کسب المال 
من طریق التجارة مرة آخری - آن بخفف باغرائه وفتنته فاعلية ما تسب 
فى نفس الوّمن عن تلك الحقیقة الالوهیه . فلا التمكن م ون الارشنن دمسفر 
لهم » ولا التجار ه و البیع و الشراء بملهیه لهم عن ذکر الله و خلاله فی الا 
حين يؤدونها فى وقتها دون تأخير أو كسل . 

۲ اجب كمايصف ا ويعرفهمعن طريق الصبلاة وحدهاء فیماتذکر ه 
الآية ا الكريمة 


۲۱ 


« ان النافتین یخادعون الله وهو خاد ۰ 

« واذا قاموا الى الصلاة او کسالی » برآعون الناس ولا يذكرون 
الله الإ قلیلا . 

(2 مذیذبین بين ذلك + لا ی ا 4 ول الغ هق لاء‎ J. 

» 0 الله غلن تجد له سیلا »۱۲(۰) ۰ 

. فالنافقون لیسوا فقط مذیذبین بین الکافرین صراحة قافن 
5 1 ولا ينتمون فى واقع الام ال نای .جن الفریقین » بل بتجهون 
الى هؤلاء ان كانت لهم متفعة مادية . والى آولتکم ان كانت لدیهم 0 
e‏ ا 0100 0 يتردمصون بكم غان كان لکم فتح من الله قالوا 
نکن نكن منعكم ؟ وا ا ا a E RO‏ 
عليكم 0 من ل ؟ » . بل امارتهم الحقيقية الواضحه آنهم اذا 
قاموا الى لصلاة قاموا كسالى . 

ذلك لان الصلاة فى حقيقة. امرها وصحة آدائها الفصل بین الایمان 
وما غداه من نفاق أو كفر . . فالمؤمن فى حقيقته يقبل فى مسرة وفى شوق ` 
الین لقا المولى تت و تنعل الصلاة لانها هی مجال اللقاء 
النفسى . 

آما الکافر فلا پقبل اطلاقا بل یرفض ویستهزیء بمن بودیها . ۱ 

والمنافئق اذا س لاإنه يريد أن ددْةثة انتفاعا ماديا من. المؤمننين 
و الکافرین معا لنش لدیه الداغع النفسی للاشبال على الصلاة » ولكنه 
و دد أن بصلی حتى يستمر فى منفعته من المؤمنين کا منهم فى 2 
امس 4 فيقيل علیها غی کسل وتراح ۰ 

ا وبالاضافة ال هذا وذاك فان القرآن لا بحدد الکافرین من 
موقفهم من الصلاة . فأمرهم واضح تجاه الايمان بالله وحده » وهو 
الرفض 5 ولذا كل ما بخص الایمان بالله وحده فهم يستخفون نه تقلی لا 
لشانه » وخداعا لانفسهم بصحه را کی 5 وائما يطلب من المؤمنين 

عدم انامه علاقة و ۶ وموده بینهم وبين الكافرين 6 ویبرر ذلك بأن هو لاء 
یسنهز تون ددین المؤمنين © ودوجه خاص يسخرون من الصبلاة عند آد انها 
و النداء الیها : 

« یا آیها الذین آمنوا ! : 

« لإ تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذین آوتوا الکتاب ۱ 
من قبلکم » و الکفار آولیاء » واتقوا الله ان كنتم مؤمنين . ۱ 

( واذا نادیت م الى الصلاة اتخذو ها هزوا ولعبا . 2 :5 بأنهم قوم 
ا یعتلون » (۱۳) 

3200 د يسخرون دوجه خاص من تاد ¢ لانها تاد 
تکون کل شیء یمیز بین صحیح الاتجاه غی الحياة : ۰ هن النظرة والسلوك » 
وخاطىء السبيل فيها » فى النظرة و السلوك کذلك . 

ولا ریب يعد ذلك ان نداء القرآن الى المؤمنين فى قوله تعالى 

« يا أيها الذين آمنوا : 

« اذا نودى للصلاة من يوم الحمعة تمع الى 5 الله »© و 
البيع ؛ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون 2 

« فاذا قضيت الصلاة فانتثشروا فى الارضص وابتغوا E‏ الله » 


۳۲ 


واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون » (۱6) ۰ . . . 

٠‏ ... هو نداء برتکز علی قيمة الصلاة فی الفصل بین .الاتجاه 
السحیح والاتجاه الآخر الخاطىء فى النظرة والسلوك معا فى الحياة . 
ولذا كان تقرير الآية الاولى من هاتين الآيتين بأن الاستجابة الى هذا 
النداء « خير » : « ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون » كما كان ربط الامل 
فى الفلاح > فى السعی ومباثرته بعد أداء الصلاة فى الآية الثانية .. 
بالله وحده .. مسلك الصلاة والالتقاء فيها مع الله جل جلاله » والحرص 

ي ولكى لاتفتر حيوية الفاعلية للصلاةفى حياة المؤمنبالله وحدهينصح 
فهو بوحه الى الرسول عليه الصلاه والسلام قوله : ۱ رز 

« واذكر ربك فى نفسك » تضرعا وخيفة ودون الجهر من القبول » 
بالغدو والآصال » ولا تكن من الغافلين » ٠. )١6(‏ 
ذکر الله » غی غير الصلاة الفريضة والنافلة ؛ غی غیر جهر وعلانية » 
وفی بداية النهار وآخره » غیر غافل لسأن هذا الذکر وآثره.علی الایمان 
لله رهدة ی کا 

كما يوجه الى المؤمنين المنداء : 

« يا أيها الذين آمئوا ! 

)0 اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . 1 

« هو الفی یصلی علیکم وملائکته » لیخرجکم من الظلمات الی النور » 
وکان بالژمنین رحیما . تحیتهم » یوم یلقونه » ۰ سلام » وآعد لهم آجرا 
کت ریا ۱۱۰ 0 0 

۰ + ۰ و هو نداء یوصی غیه بذکر الله كثيرا ¢ دون تشید دوقت اوبوضع 
للانسان 1 کما دو صی دتس بدح الله وتنزيهه عن الشرك فی دداية السعى 
ونهایته » وهو ول النهار وآخره . حتی یکون السعی مثمرا" ؛ وبعیدا 
عن اتحرافات الشرك و الادية . 

وهذه الفاية التی تترتب غلی ذکر الله کثیرا » هى التى تذكرها الآية 
الاخری بعد آية النداء : « هو الذی یصلی علیکم » وملاثکته » لیخرجکم 
من الظلمات الى النور 4 وعان بالومنین رحیما » . فضسلاة الا4 على 
المؤمنين هی رحمته بهم فی آن صاروا مومنین به وحده » وغیر ضالین 
فى طريق المادية و اغرائها 1 وما لهم من عمل أو سعی ل5 ظلم فیا احد 
حتی لانفسهم . وبذلك لا تمسهم ظلمات المادية فيتخيطون فى السبير 
فى نهار هم 4 : 
من ذكر الله فى أول النهار .وآخره ». ويطلب الآن هن المؤمنين أن يذكروا 
الله كثيرا دون تحديد لوقت معين » على أن يسبحوه فى أول التنهار 


۳۳ 


وآخرة .. فان التسبيح > أولا : هو ذكر الله جل شسأنه » وذكر له بالصفة 
المميزة له تماما عن کل موجود سواه 4 وهی صفة » الوحده ۰ : وثانيا ۹ 
تخصيص اول النهار و آخره 4 کی بستعین الانسان بالله ی غین طسریق 
ذكراه غل عمله فى بدایته 6 وكى يشكره عن هذا الطريق كذلك عد 
توفيقه اياه فى نهاية العمل . ۱ 

ولا يقصد القرآن اطلاقا من ذكر اول النهار وآخره هنا وهناك 
تحديد وقت لذكر الله » كأوقات الصلاة الفريضة مثلا . اذ ذكر الله 
مطلوب فى غير زمان ومكان وفى أى وضع للانسان »© كى يبقى المؤمن فى 
وفى آيات أخرى من القرآن الكريم نخد هذا واضحا فى قت وله 
تعالى : : 

« ان فى خلق السموات والارض »> واختلاف الليل والنهار » لآيات 
لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما » وقعسودا » وعلی جنوبهم » 
ويتفكرون فى خلق السموات والارض ؛ رينا ما خلقت هس ذا باطلا.» 
سسبحائك ! فقنا عذاب ال « (A)‏ . 

وفی قوله أيضا : ۰ 

« فاذا قضیتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا » وعلی جنوبکم » 
غاذا. اطماننتم فأقيموا الصلاة » ان الصلاة كانت على الومنین کتابا 
موقوتا » (15) 5 0 
ای وشت باتهم : آولو اباب » سب ملی میب اه تس وراه 
فى أن يذكروا الله نی کل وا وقت ووضع . ولول يغير هذا الطلوب ان الف 
يوجه اليهم من المؤمنين كانوا فى شسدة » هی شده الاشتباك فى قتال 
مع الاعداء . لان الششدة اذا استدعت ذكر الله كثيرا فمعنى ذلك : ان ذكر 
الله له أثر فى حياة الانسان 4 على نحو ما للصلاة من اثر فی هذه 
الحياة . وهنا يكون النداء للمؤمنين ‏ مقيدا أو مطلقا عن الوقت ‏ بذكر 
الله » بجانب الصلاة » هو لاستمرار « حيوية » الحقيقة النفسسية »© 
وهى حقيقة الايمان بالله وحده التی تترسب فى :: نفس المؤمن عن طريق 
الصلاة . اذ ليست الصلاة الا ذكرا لله جل اك وس » وفیما 
له من صفات تدفع المؤمن به الى القربى منه والتوجه اليه فى كل عمل 4 
لصالح نفسه ومجتمعه ۰ 

وصورة ذكر الله هى كما جاء فى القرآن الكريم عندما بطلبه من 
الول یت ای والسلام فى غير جهر وعلانية » وهى ما يجب أن 
ينهج المؤمنون نهجها :3 الطلوب تأثر النفس بالولی سبحانه وتعالی عندما 
یذکر جسل جلاله علی نحو ما تصور ااية : « انما القمنون آلذین اذا 
یتوکلون . الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون . اولنك هم الومنون 
حقا لهم درجات عند ربهم ومغفر* ورزق کریم » (۲۰) ۰ 

ولا شك آن تلاو : الترآن صوره واضحة لذکر الله » ولکن من غير 


€ i 


أن يصحبها ما يخُرجها عن أن تكون ذات فعالية . 

ها لتك لقن سكن لحك داقو ها ولك الله عله يها أن ينحى 
غیه ذکر آی موجود سوى الله تغالى : ت ارك هه ر الله 
من اسان » مهما كان وسنمه وهی كانت صلاسنته...: اذ ذکز :ای انسبان 
حاتت الله فى بنك" الله بن فاته أن تسرف فلبلا :او كيرا الترعير على 
0 الحقيقة النفسية لوخدة الله سبحانه وترسببها فى نفوس 
اا 

و الشرك بالله ليس الا ی عدا الله فى مستوى حسلال الله 

وقدسیته » والا صرف القلوب وآعماق النفوس. عن آن تعی الحقيقة 
الالهية وعیا کاملا وواضحا : « غی بیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالفدو وااصال . رجال » لا تلهیهم تجارة ولا بیع 
عن ذکر الله » و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة » بخافون بوما تتقلب فيه 
القلوب و الابصار و الله ۱ ا ل 
و الله برزق من بشاء بغیر حساب » ۰ 5 

هذا وضع بيت الله » وهؤلاء : هم الومنون الذین وعدوا بالنصر 
آبدا 4 على شهو اتهم وأهوائهم وعلى e‏ ۰ وهذه هى الصلاة التى 
آعدتهم للنتصر . وهذا هو ذکر الله الذی زاد غی طافتهم على التغلب 
سا ات الحياة انیا : ۱ 

وبهذا تكون الصلاة 5 صلاحية فعالة وعمیقة فی تحربة الصلی 
فى صلته بالله وعبادته اياه وحده . وبالتالی ذات اثر قوی فی ا 
النظرة الاسلامية الى المادية والشرك الى حقيقة نفسية يصدر عنها 
المؤمن فى الابتعاد عن الادية و الرکون الی الله وحده فوق التع الخیتینه 
ومغرياتها . 

( الصلاة الصسلاة » وما ملکت ایمانکم لا تکلفو هم مالا یطیقون ). 
تلك وصية الرسول علیه الصلاة و السلام غی مرض موته للمومنین » آراد 
أن بدلهم فی اختصار ما به وجودهم » وعزتهم غی حیاتهم . 


(1) الاساء ۶ ۱۲۰۱ 
(۲) النساء : ۱۰۲ > ۱۲۰۳ 

(۲) وعن آبی امامة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « جعلت الارض كلها لى 
ولأمتى مسحدا وطهورا » فاینما آدرکت رجلا من آمتی الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور ه)) 
رواية آحمد فی مسنده . 

(6) هود ]۱۱ (ه) الأسراء ۷۸ (7) البقرة ۲۳۸ 

(۷) العنکبوت 10 (۸) مریم ۵٩‏ > .1 

۱۵۲ - ۱۵۲ البقرة‎ )٩( 

(۱۰) البقرة .؟ - 46 

(۱) الحچ ۲۸ - 1۱ (۱۲) آلنور 4۲۸۰۳۷۰۲۰ (۱۲) الذساء ۱۲ 6 ۱۲ 

(۱6) الائدة ۵۷ » ۸ (۱) الجمعة ,۱ 

(۱7) الاعر اف ۲.۵ (۱۷) الاحزاب ۱ س )€ 
(۱۸) آل عمران ۱۹۰ 6 ۱٩۱‏ (۱۹) النساء ۱.۰۲ 
(۲۰) الاتقال ۲ ب ؟ 
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ل(استاز : اروق صور 


لن نحاول هنا تقدیم دراسة تاريخية » وان نتابع الفکر الاسلامی فی 
مسار انتشاره » آو عصور ازدهاره وانکماشه » ولا متابعة مراحل حرکته 


وجموده ۰. 
ان مثل هذه الدراسة أمر بالغ الأهمية » ونقصها بعد تفریطا فیما 


يحب ألا نفرط فيه » أو نقصر عنه » تفهما لحياتنا ووعیا لاحتیاجاتها» وحفاظا 
عل وجودنا و ادر اکا لتطلسات هذا الوجود ٠‏ 


۳۹ 


ملس هش لو ها کی CC‏ »ترا لها من 
أهمية 4 وما يمكن آن تحفنه من فوائد 6 يحب آن توحل مو‌فتا: لنو حه العناية 
الى ما يحتاج الى العناية فعلا » ویتطلب الحراسة السريمة » حفاظا علن ما . 
هو موحود 4 واحتياطا لما قد بقع 1 واساتعدادا للا دمکن أن يكون 5 ۱ ۰ 

E‏ الاسلامی"الیوم لا یحتاج الی التاریخ له » آو الكتابة عنه تسدر 
ولكنه يحتاج امن بحوث له عن مخرج من أزماته 6 ومحاو لات لتعدیل الفهم له 
والعرفة بقضایاه » والمتاية پتشعب مشاکلة » حتی یمکن آن ینطلق السی 
حیت يكون أكثر مائدة » و جدی نفعا »4 الم حیث نستطیع آن نسمتلهم ۳ 
فنلهم ونلهم 4 نتطور بمبادئه ونعدر ونطور الحياة حولنا حضوئه ومعطیاته 
حين ذاك يكون فد حرج من ازمته 4 ووضع فى موھ ¢ متمشدسيا مع 
طیعته 4 صالحا لإثراء الحياة کہا کان 4 وكما يحب ان یکون ۰ 


[عربی الدعوة والسمات فلیکن عربی الجند والدعاة !] 


وأول علامة على الطريق 4 آن نحدد ۰ أن قدمة هذا الفكر دمن دحمله 
وأنه لا قيمة له ما لم يحمله قوم توافق طبيعتهم خصائصه »© وتتمشضى 
غرائزهم مع ما ينحو اليه » وتنسق قيمه مع مفاهيمهم ٠‏ قوم يؤمنون بأن 
هذا الفكر صورتهم ومزاجهم ونفسسيتهم © وانه انعکاس ایمانهم و اسهام 
عقولهم فى أوج خصوبتها » وهو حياتهم يوم يكون لهم حياة » ووجودهم اذا 
آرادوا لهم وجودا » غمن هؤلاء ؟ وأين هم ؟ ۱ 00 
ان آتدر الجماعات علی حمل تلك الامانة اولئك الذین حملوها یوما 
عندما آمنوا بالاشلام دینا » وبالعروبة وعاءلهذا الدین » وبهذا الق‌کر 
أن آجدر الناس تحمل آمانة الفکر الاسلامی و احیائه بعد سکونه 8 
وتحریکه بعد جموده هم العرب » الذين بشروا به فنجحوا ونجح © وفكروا 
بغی اطاره فأعطوا الاتسانية من خلاله ما أخرجها من ظلام عصورها الظلنة 
وکان دواء للکثیر من آمراضها » استطاع آن بجنها الزال » ویزیل القلق » 
ویوفر لها الأمن و الرعاية » ویحقق الرشد والهدایه . 
" واذا قلنا ان العرب الذین حملوا الاسلام » وآسهموا بفگرهم فی 
تکوین الفکر الاسلامی مهتدین بالترآن والسنة » ومقدمین خلاصه ایمانهم 
والتزامهم فکرا وفنا وعملا » هم. الیوم آجدر الناس بحمله وتقدیمه وتطویره 
فاننا لا نرشحهم بحق الیراث ؛ ولا تسلم لهم بحق الارت » وان كان هو 
حقهم وهم أصحان» ¢ ولا بعصبية الدم ¢ وان کانوا كد بذلو | دماء‌هم رخيصة 
نی يله © لن رجه بخاصية الصلاحية » وميزة التلاوم مع هذا الفکر 
الاسلامی » و القدر* علی التو افق معنه » والتوفیق فی رعایته وحملسه 
وتقدیمه تلاخرین ۰ ۱ ۰ ۱ : 1 ۱ 
نرشحهم لأهليتهم فى القيام بهذا العمل » ولانهم آصحاب تجرین4 


۳۷ 


والشريعة عيون الفكر الاسلامى فى كل علومها » وهى أيضا عربية المعنى 
واللفظ » وعربية الفكرة والروح » لأن كل تشريع مصدره كيان بشرى أو 
تجمع جاء ليصوغ قيمه » وينظم علاقاته . 

ولقد نزل القرآن عربیا » وفى بيئة عربية > وبين قوم هم ذروة 
العروبة حنسا ولفة وتقالید . 

واذا سلمنا بهذا وارتضیناه » فاننا نمضی دما نتحسس السداء 
ونشخصه 1 ونحدد الدواء ونستخدمه © تحدد و اقعا 6 ونرسم مسساره 
ونتوخی غایته . 





ويقول قائل I‏ اجحاف بالبعض © وظلم لهم ؟ ألم يكن 
کی اا ن و ی ل ا ا 
آلیست هذه تعر ة 5 عنصرية ؟ وتعصبا لجنس ؟ ودیننا یمقت العصريمة 
ورسولنا بقتول ۰ « لیس منا من دعا الى عصبية » ؟ 


لقم امي ایو مات سیف وي ار 
0 هذا التراث 0 المظیم » وفی امکاننا آن نحمی 
لجل اين عاد الدافع 8 بو ها ایا ا يات 


: ان ديننا لا يعرف العصبية وليس من ديننا بفض العروبة » 
ولكن من ديننا حبها » وليس من ديننا ذل العرب ولكن عزهم . 

ول ات ل ل ی ده 
ا ف ا و ٠‏ تالف 
EES‏ 
وأنظمته . 


فلقد كانت الدولة الاسلامية فى واقعها وفى صورتها العامة والخاصة 
تمثل حضاره ۰ عربیه » وذوقا عربيا » وكانت العروبة هى البوتقة ی 
أنصهرت بداخلها ثقافات وعلوم 1 وكانت العربية هی الو عاء الذی ضسم 
بداخله لبا اسمه 0 أو الفكر الاسلامى » فکان 0 المسلم عربى 
ot 0‏ 4 لا من حيث اللفظ أو ا اا 
فحسب ؛ ولکن من حیث النهج العلمی آیضا » فان أفذاذ العلماء المسلمين 
و آکزکوا جوهر عکرهم. #وادركوا الطريق الى يلو ع غايتوم 6 عاینو | بانه ٩‏ 
بل کر لى » ولأنتاح و 
العربی » آو تخضعه لهذا الزاج وکا نوما تله حفن ا 


۸ 


نستطيع أن نحسس بالعقلية العربیة و اضح؛ ومتميزة لو قرآنا پبعض هؤلاء 
اتلد مع لا ا 

تلك قضية بحب أن تصفى فى البدء » وآن نسلم بأنه لا مصنبية وله 
عنصرية بيننا » فالاسلام يعز العروبة » والعروبة حصن الاسلام » و العرب 
هم اصلح واجدر من یحمل هذا الدین ‏ ویتنهم مذا و وتف |ام 
العربى هو أيضا البيئة الصالحة لهذا الفكر القادر على انمائه و ترا ۳ 


والسماء بات فى بيات" غير عرییه 4 وفی نقسن ۳ ا الكثير م من نوات 
وفشل ما عداه فی تحقبق وجود کامل بدون تو ة تسنده . 


آلفکر الاسلامی وتحدیات العصر : 


غالفکر الاسلامی فی ضوء فومنا العربی له دمثل حضارة وتراتا وقیما 
ویمقدوره آن بقدم اسهاما ایحادیا لرفی الشرة وتقدمها » کما آنه ی 
مقدورنا فى فو آنماننا بالاسلام 6 وتفهمنا له » والتزامنا ده أن فأڌر فى 

والامر يتوقف علينا فى أن ندرك حقيقتنا فنعى من نحن ؟ وماذا نريد ؟ 
وماذاً دمكن أن نقدم ؟ وکدف نقدم ما د نستطیع ؟ 

والامر بتوقف تائبا على معرفة ديدنا وترآأتنا وفكرنا فى ضوء ظروفه 
التاردخية والشیة . 

والأمر يتوقف تالثا : على معرفة عالنا العاصر » و اکتشاف حاضره » 
ومحاولة تفهم مستقیله » لیس علی آساس التخمین والحدس » ولکن علی 
أساس اليصر العلمى » واليصيرة التحريدية ٠‏ 

تلك أمور ثلاثة يتوقف عليها نحاحنا » أن نعرف أمكانياتنا » وطميعتنا » 
ومحال تأثبرنا لنهدد نوع العطاء وححمه ولنحدد له المعبار الكمى والقيمى » 
وی رو O‏ ی و یت اختارنا 1 44 ء 
وحملنا آمائنه فی فوله تعالى : ( كنتم خدر أمة أخرحت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن آلنکر وتومنون بالله » وقوله جل جلاله : (( ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن آلمنكر وأولئك هم 
آلفلحون » ۰ وفوله تبارك وتعالی ۰ « وکذاك جعلناکم أمه وسكا لتدونوا 
تسعداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا ع( 

هذا هو دیننا » وتلك هی رسالتنا فی الحیاة » ارتضاها لنا الله » 
اھا واا کا تروت حفا آن تقوم عفور فعلیتا آن تنحک ولا با 
پواجه فکرنا الاسلامی الیوم من تحدیات عصرية ؛ وما يوجه اليه من أسئلة 
كثيرة » تحاول أمتحان قدرته الحضارية ٤‏ وتفهم مقدرته على العطاء اليوم 


as 


۳۹ 


كان من الأصوب آن 1 ان ا e‏ أو أمنيات . سدووع ا لدورنا 
اکثر من الاهتمام تام خر اسب 

الإسلامية 4 و عحجز الاسلام عن القيام ددور حضارق جدید و هم یعلمون 
بكل تاکید ؛ خطأ هذا القول ؛ ولكنهم يبذلون الجهد لاقراره كبديهية »ع 
و در ريدوننا 3 ن ترتضی آنها من السلمات ۱ 


انهم ۷ يريدون أن یژکدوا لانفسهم عجز الاسلام کدین وفکر وتراث 
عن اثراء الحياة 6 وخلق الحضار ده 1 وتغذية ثورية الانسان 4 وخدمة 
نضاله و حفز جهد ۵ 4 غهم یعلمون أن الاسلام دملك قوته فى ذاته » ويملك 
تأثیره من داخله » وهم أذكى من أن یکررو ا 6 حهل النعامة » و هی تخفی 


نفسسها من الصیاد ۰ 


ن ما بریدونه تقوية الشعور لدینا بالعجز » وتعمیق ما فى نفوسسنا 

من احن امن بالشقص والتخلف * فتسلم س فی وجود الشعور EEN‏ 
والنقص تنس بافلاسنا حضاریا ونومن سعجز غکرنا الاسلامی عن ی 
شی ۶ ذى قدمة ¢ غی عصر أزدهار العلوم والفذون 6 وفى عصر ا 
الإلكترونات حضار 7 4 وتسنی مجد ه فنلقی بثوینا عنا » وثرمی قیمنا سعیدا 4 
ما دمنا نسلم بأنه لا جدوى من ورائها 4 » ثم نجری ور اء بریق التوی الذى 
پخطف آبصارنا » ویهز عقولنا غی عنف » وحينئذ يتم لهم عملیا القضاء علینا 
لانه فی غییه الاسلام دينا وشريعة وفكرا وأسلوب حياة يموت المسلمون 5 
وغی غيبة الاسلام عقيدة وفکر ا وسلوکا يموت العرب 4 وتموت العروبة م( 
کیا أن فی ا ارت عن الاسلام ضعف الاسلام وتوقفهك المؤقت عن القيام 
نا خضري 4 3 E‏ ا وی 00 ل 
وتعرضات 1 البلاد رد ۰ ۱ 

ان دراسة التاريخ و الخططات الاستعها رية سوق ۳۹ ما كان منها دوليا 
اف فق طريق الارساليات يعطينا نا يؤكد مبلاية هذ القول 6 انك لكي تل 
العم روبة * و الاسلام فعليك أن تنجح فی الفصل بینهما 0 فكل منهما 1 شىء فى 
غيبة الآخر 4 وهما كل شی۶ اذا التقيا . 


انها تذكرة . . فهل من مدكر ؟ 


تختلف باختلاف الازمان » والظروف » والاشسخاص » وتتکرر هی بنفس 
الدوافع ونفس الاهداف مع اختلاف الوسائل آحیانا ؛ وفی آحیان آخری 


ب 


بالوسائل نقسها » ومکان العركة ایضا لا یتفیر » وهو الیدان الذی لو تم 
فيه النصر لتوفرت ضمانات استمراره » آن الکان دائما هو الارض العربية 
إن الأرض العربية تعيش فى عقول أعدائنا » وتلهب خيالهم » لا لفبراغ 
عقولهم » أو ارتمائهم فى خيالات مريضة » أو لأن الرومانسية قد صرعتهم ؛ 

اننا نکتب دائما غی سذاجة آن « آلف ليلة وليلة » تفزو عقول الاجانب 
و آنهم ا یعرفون الشرق الا بها » وبالاساطیر التی تسحرهم عن لیالیه » و عن 
الطرت والفری والیان والنسناه 2 وتقول مین مد احة زن 1 کتاب ال غامی ) 
للأصيهانى یمئل الحياة العردية ¢ و هو قول ساذج أيضا ومدمر خلا هذا ولا 


فى البناء والهدم وه آهد اف : 


آن كنات تر الف اليل وليلة » لا یتدم نمونجا صحیحا للانسان العربي » 
فالأسطورة ليست مقياس العقل العربی ولیست خاصيته لكن الات اة 
العربى يتمثل فى الكلمة الواضحة والعبارة الحددة » واذا کانت اللفسة 
العربية تتمیز بكثرة الترادفات وآن للمعنی الواحد آکثر من كلمة تعبر عنه ؛ 
فليس معناه آن تظل العبارة العربية فضفاضة آو متأنقة ۰. ولکن معنساه 
التراء العنوی بحیث یکون للکلمة معنی دقیق محدد فی کل حالة وتأخذ 
الكلمة الطابع النسی عند السیاق » ونستطیع آن نقول آن العربی یستخدم 
الكلمة فی قالب صحیح » وقی جو صحیح آیضا . آی آنه پنقل العنسی 
تمسکه بالقوة » وحرصه علی بلو غ الکمال » وتحقیق قدر آکبر من الوضوح 
هام ازه ع ارال کل لیمی > ۱ 

حتی اننا نجد آن التورية والكناية والدح الذی یراد بالذم ی اللفة 
العربية یخضع لقانون وضو ابط محدده ولیس عفویا . 

كما أن كتاب الاغانی لا یمثل واقعا عربیا » غالامة العربية لم ولسن 


والفکر العربی لیس الدح والذم و الغزل فی الذکر ؛ انها صور تمثل 
واقعا مریضا » وتمثل مزاجا غیر عربی ؛ والانسان العربی سلیم الز اج ؛ 
سلیم الواتع » قكتاب الأغانى ليس تعبيرا سلیما عن العربی ولیس عملا 
عرییا خارقا لانه یصور آمراض النفس اکثر مما یظهر نسلامتها ۰ غلماذ! اذا 
یقبل الاجانب علی ( الف ليلة وليلة ) ؟ ولاذا یمجدون کتابا کالاغانی ؟ آن 
« آلف لبلة وليلة » تجذب خیال الطفل الى حياة » وتوجه ذهنه الی منطقة 
اسمها الشرق العربی » آو تلك البيئة التی یعیش آهلها حياة حاله ویجد من 
برتادها الکنوز التی تنتح له عندما یملك القوة » وان هذه الأرض المليئة 
بالکنوز تنتظر الناتح التادم من خارج الارض العربية » وعندما يتذكر هذه 


۳۱ 


الأرض ويتعلق بها » سيحاول أن يفهم كل شسىء عنها .. ويتصرف عليها 
ويعى تاريخ هذه المنطقة من خلال أدلاء يغذونه بفكر معين » ومن خلال 
مربين يربونه تربية معينة > ویعدونه اعدادا خاصا ٤‏ لكى يكون غازيا لهذه 
المنطقة » ولکی يدرك أن هناك حريا فاصلة لا ند أن تكون فى ذلك الیدان 4 
ا ا الل الى وول ار ووو ا الكو أن 
المدنية »> انه يربط الطفل بالمعركة وبأرضها عن طريق ما يمكن أن يخاطب 
عقلية الطفل ٠‏ ویثیر شجونه » ویولد آحاسیسه » وینمی مشاعره . وهذا 
هو الخائف الابجایی آلهام غی الاعداد لفرکة م الحا اة 
وال سای وله اه ی الق سا هی لور 
ا 


علی خصائص الانسان العربى .. وذلك بوضعه فى حياة غير عربية » 
واقناعه بسلوك غير عربى » والعروبة ليست رداء ولكنها واقع وحقيقة » 
فالعربی هو عربى اللغة والفكر والمزاج والسلوك » عربى القيم والمبادىء 
والشاعر والارادة » عربی الفهم والتصرف » ومع محاولة تصفية العرب 
بسلیهم خصائصهم يتم آیضا تحطیمهم معذویا بغرس الشعور بالعجز فى 
نفوسهم عندما یعطیهم صور 5 مزركشة عن ماضیهم » ویلقی آمام دصر هم 
بواقع متخلف فاما اغراقهم فى أحلام رومانسية ا سطحیا بماضی 
خيال ی یکتفی معه بالعزاء واما صدمه عن طریق واقع بحطمهم ویجبرهم علی 
التسليم بأن ما يتمسكون به لا قيمة له ولا جدوى فيهريؤن منه » ويذالك 
ينسلخون عن حضارتهم وقيمهم وفكرهم وهو المطلوب . 


كان بمقدورهم وعى الحقيقة !! 


ان الفكر الاسلامی مطالب الیوم بان بنرهن عملیا وفى ضوء تأثير 
حننیقی ملموس علی آصالته » وان یثبت قدرته على غی حرک4 
الجماهير » وتطوير هذه الحركة وأثرائها بما يصنعه من قد م » وما يمكن أن 
یجمع الناس حوله من آهداف » وما یمدهم به من الهام م ل فى قدرة 
هذا الفكر على الاشعاع والتأثير والتوجيه » ومثدرته عل ی التجمیع و الایقاظ 
والبعث » يتحقق وحوده » ويتضح كماله > وتفهم ف ولقد أدرك 
الفکرون السلمون ذلك منذ الیدء 4 والقراءة المتأئية لا دين أيدينا من تراث 
عربی تعطینا الدلیل على ذلك » فمنذ عرف السلمون التدوین ثری أن 
الحقيقة واضحا؛ آمامهم و الطریق محدد . 


غالفکر السلم لم یکن پسود الصفحات لازجاء الفراغ » آو للظهسور 
بمظهر اتعلم > باکت كان بعرت فییته امه وتدرت چییت» وهی تیا 
لذلك استخدمو | کلمانهم فى التعبير عن رسالاتهم » ونقل قیم آمنوا بها » 
OT‏ الانسان منهم: بحياته دفاعا عن كلمته 7 
بل يمكن القول أن غير المتزمين منهم بالمبداً أو الرسالة قد التزموا 
بأهداف وضعو ها لأنفسهم »> حتى المتكسبين بالقول منهم كانت لهم غاية 
هی ارضاء السلطان آو الحصول علی الجاه » فكانوا كمنذوين الدعاية فى 


۲ 


العصر الحديث » أو مؤلفى الاعلانات وقد تغير شکل العلن من صاحسب 
سلعة الى صاحب سلطة أو صاحب جاه . 

لقد كانت بداية التفكير الاسلامى التزام بالهدف والرسالة » وايمان 
بقيمة الكلمة وجدواها » وکان رجل الكلمة پنهم دوره » ویعرف طریقه ؛ 
ویعطی التعبیر الصادق عن ایمان صادق » فعاش فکرهم » وبقیت کلماتهم 
منارات هدی ونجحت غی تقدیم عطاء سخی للبشرية . 

کان الصدق والایمان سمات الفکر الاسلامی وکان الصدق والایمسان 
بمیز فکر الانسان العربی منذ عرف التدوین وکتب الخطوطات » وکان 
الالتزام بالهدف والرسالة واضحا ومتمثلا فیما کتب » وظل الفکر الاسلامی 
على هذه الصورة فى كل عصور ازدهاره » وکان فی عصور انکماشه یعمد 
الى التقوقع » ويختفى تحت ستار التقليد » كى لا يخضع أو يذل »؛ بل اننا 
نظام أحيانا عصور التقليد عندما نصمها بالتخلف دون دراسة وتحليل 
واقعها لکشف سم تخلفها . 


الفکر الاسلامی فی عصر الالکترونات : الی آين ؟ 


وسلوکنا » وان الفکر الاسلامی فی عصوره الزدهرة یجب آن یکون منبع 
فکرنا ومنهل عرفاتنا » غاننا نمضی لعرفة مدی اتصالنا بهذا الفکر » وما 
مدی ارتباطنا به ؟ وما مدی فهمنا له ؟ وما مدی ما نقترب منه آو تبتعد 
عنه ؟ 

نجد آننا نقترب اسما ونتخلف فعلا » نقترب وهما »© ونبتعد حقيقة » 

ان ما نكتبه فى أغلبه بعيد عن واقعنا » بعید عن تفهم حقیفتنا وادراك 
دورنا فى الحياة » وهو بالتالى بعيد عن التأثير فى هذه المحياة واقناع 
الآخرين بجدوى ما نملکه » آو اقناعهم بان لنا دورا حضاریا یمکن آن ننهض 
نحل , 

ان فكرنا الاسلامى فى عصر الالكترونات ينقصه الجدية ويفتقر الى 
الاسلامی فی عصر الالکترونات منفصل عن جوهر دیننا وجوهر حضارتنا ؛ 
ومنسلخ عن جوهر تراثنا . ۱ 

وفکرنا الاسلامی فی عصر الالکترونات فکر ممسوخ ۷ صورة له 
مریض لا پلائم الواقع ولا پتمشی مع الحیاه . 

انه فی آغلبه تزجية فراغ وطیش آقلام وتسوید آوراق» انه لن الغریب 
أن يكون هذا النتاج هو ثمرة الفکر الاسلامی الزهر والعقلية الاسلامیه 
ذات التراث الفکری الاصیل ٠‏ ان فكرنا يدور فى نطاق ضیق لا یخرج عسن 
الحلال والحرام » والحلال بین والحرام بين كما يقول نبينا الصادق 
الصدوق ۰ 

(ننا نشغل آنفسنا غی قضایا لا یحتاجها عصرنا ونشغل بأمور لیست 
یجعلنا تناتشها ونجادل حولها . 
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إن الفكر الاسلامى المعاضر يجب أن يخرج من المتاهة التى دخلها 
يجب أن ينطلق متسلحا بالايمان والقيم وملتزما بالكتاب والسنة والتراث 
ليرتاد آفاقا أرحب » وليمؤد الطريق أمام نهضة عربية جديدة » وليفتح الباب 
لاسهام. حضارى اسلامى تحتاجه البشرية » ويستطيع جیلنا آن یقدمه » وأن 
يضنعه » لوعدنا الى هذا ا الذى تنزل علينا بالحق ؛ وحملنا أمانته فى 
صدق و اخلاص ۱ 
انه عصر النظریات و التحلیل. » و البخت !!1 
أن عصر الالکترونات هو عصر النظریات العلمية » و الذراسسات 
الجادة القائمة علی التحلیل و الفهم والناتشة والبحث الجاد الهادف » و هذا 
العضر لیس عصر الکتابات الانش. ائية 4 ولیس عصر تجميع النقول. 
والتضوض 6 آنه عصر تفهم التصوص للاستفادة منها » ولیس عرضها 
للمناهاة بحفظها » فالعقتل الالكترونى أكثر من ذاكرة الإنسان » وليس المهم 
الیوم أن نردد كم كتابا قرأنا » أو كم من النصوص نحفظ ؛ ولكن أن ثبت 
مدى فهمنا لما قرأناه » ومدى استفادتنا مما بين أيدينا من من نصوص ادو 
قضایانا ولتنمية قدرات الانسان والعمل علی ما غية خيره ؛ ان مراعاة 
الصلحه آساس فی الشريعة الاسلامية وخدمة الصالح العام هسدف 
ا 
ن الانسان يعيش اليوم فى كل مكان محاصرا بنظريات » وتحسدذ 
7 له سلوكه ومساره » فهو ملتزم بالقضايا » وملتزم بالناهننج 
9 مدا سواء فى جده أو مجونةه © فى عیام آو عبثه » غی حرية أو ا 
فى أيمانه أو يأسه . 1 
إننا نعيش عصرا لكل شىء فيه قلسقة ؛ حنی اة فد آصبح لھا 
فلسفتها » فلقد كان اللص فى الماضى لا يعلل اقدامه علی السرقة ویحری 
هاربا من وجه العدالة ویداری خجله من الناس عند اكتقنافه 6 -- : 
اليوم يغلسف السرقة ویرجع حریمته الي أحساسة بالضیاع أو القلق 
الی شعوره بالظلم والاضطهاد . 
وکانت الحروب ۷ تعلل » غالغاز ی كه حیوش؛ منی آراد » وحيثما 
آراد » فاصیح الیوم یفلسف خطواته » ویبنیها علی سس عقائدية » حتی 
أضحى كل تشسىغ فى عالنا عقاندیا حتی شا هو انم عل ى :هدم العقائد » 
وما هو ثائر على النظم والقيود والنظريات یقوم أصلا 7 ی ناشن عفاندی » 
ورسالة » والا انعزل عن الحیاة » وسقط غیما پریده له الاعداء . 
یما بینهم » وتتعارض مصالحهم » ووجهات نظرهم » ولکنهم - وه ذا 
هو الهم - یتفقون علی موقف تجاه الاسلام » آساسه الاحساس بقسدرة 
هذا الدين » ومقدرته الفكرية على احياء النفوس ؛ ويدركون أن الفكر 
الاسلامی قادر علی اصلاح الجتمعات » وتغییر الکثیر غیها .۰ . و هم یتفتون 
آیضنا غی الرغبة الاکیده غی آن بظل هذا الدین مجمدا » آو محصورا غی 
قوالب صماء » وآن یظل أتباعه فى عزلة عن الحياة » وتظل الحياة 
بعيدة عن مجال تأثيرهم » لأن فى تأثير الاسلام كدين وفكر على الحيناة 
ما يغيرها ويفيد العرب ويعز المسلمين وهو كره لهم « ويأبى الله الا أن 
پتم نوره ولو کره الکافرون » . 





' 





سال القاریء الفاضل السید عبد المزیز ابراهیم الیمان - الدمام س 
السمودية - عن فترة اقامة البهود فی مصر » منذ دعاهم الیها سیدنا ‏ 
یوسف الصدیق » وعن تمدادهم عند خروجهم منهاً واشار في رسالته الى 
ما ذکره السمودی فى هذا الصدد » وشك ابن خلدون فی تقدیسرات 
السمودی وعقب القاریء الفاضل بقوله ۰۰۰ من هذا اختلط علینا الامر 


فنرجو الايضاح ..٠‏ 


# #  #¥ 
وقد يحسب البعض ان روف بعد إن تأكندت صلة الحاضر بهذا‎ 
وان الاسراليليين العنين‎ ٠ الشركة ی ان تخس ليسا "التاريت‎ 


جهدنا كله » فكرا » وعملا » ولكنى یحاربوننا الیوم » انما یمیشون فسی 
اورای الاضی. » وننبش تاریخ الیهود والبروتوکولات ؛ ويرتبطون بها 


ê 


ارتباط المقيدة الراسخة . وممرفة 
عدونا » والبحث غی مکونات فكره ©» 
وخلفیاته التاريخية جزء لا یتجزا من 


عده انتصارنا عليه. 3 ولقد انئق 2 


الیهود الفی عام الا قلیلا منذ طردوا 


من فلسطين ©؛ وهم يدرسون عقائدنا : 


وظروعا حميفا 4 استمدادا للمسودة 
اليها . 


وفي رحلة اخيرة الی الولایات 
المتحدة 6 کثیر | ما سمعت مو اطنین 
هناك يسألون فى دهشة : لمساذا 
تحاربون اليهود أيها المرب 6 وآنتم 
ایثاء عمهم فاسماعیل جدکم الکبیر > . 
وات کمبتکم ¢ هو اخو اسحق الذى 
انجب یمقوب والاسرائيليين جميعا 0 
وكان ردى على هذا السؤال اننا 
نحن لا نحارب الیهود » ولکنهم هم . 
الذين وغدوا الى أرضنا محاربين ¢ 
ومعتسدين. ؛ ومغتصبين لسلارضن 
والوطن . وأما قرابة اسماعيل من 
اسحق 6 فنحن لا نتكرها 6 ولسکن 
اليهود هم الذين انكروا أن ن ابراهیم 
الخلیل 11 اسماعیل 1 اللذان 
أذ شترکا فى بناء الكمية ¢ بأمر مسن 
الله : تعالى حيث توجد. الآن »؛ وكأن 


هذا الاثر الباقى من أقدم العصور فى' 


مكانه لا يوجد قط !! حتى لقد أضاع 
مؤلفو التوراة كل أثر لاسماعيل © 
وسلالته » وکأنه لم یوجد الا بالاسم 
فقط > ايو أيضا اثر عيسو 
وکل المهد » وکل السلالة هی لیعتوب 
الذى سمی اس‌ائیل ۲ 

بل لقد بلغ من جهل العالم الغربی » 
ولا سیما e‏ + ا بين 
الوویات ۱ التحدة » هو ازالة آثر من 
آثار هتلر » الذی الیهود مسن 


f 


اجل : آن کثیرین یظنون -- 
الدعاية الصهيونية المضللة ل 
ور هو الذى .انستکن مرب ی 
الميلاد !! 

اذن فنحن فى حاجة الى كثير من 
الجهد للوصول الى الحقائق وايصالها 
الى اذمان الرای العام العالى ۰ 


علامات في الطريق 





الرجع الاساسی الذی نعتمد علیه 
فى معرفة التار يخ اليهودى » هو 
القرآن الكريم ٤‏ ؛ الاش ارات التى 
وردت فيه عن مراحله » وكذلك ما ورد 
فى الانجيل عن هذا التساريخ : ثم 
الحفريات الكثيرة التى تمت فى أواخر 
القرن الماضى وهذا القرن: » وفكت 
رموزها د المراق © 
وفلسطین » و 

وقد تخت ع السيساء عن 
الانتیاء » والرسل : نوح » وابراهیم » 
واسماعیل » و اسحق » ویعمتوب »6 
ویوسف » وموسی » وآخیه هارون » 
0 ثم داود » 


و م 
وبق هل الحفريات ان تدلنا على 

ET‏ »6 وما اقترن بحياتهم 
عن احدات ۰ وحتی م جاده ما 


ل اد 
البحث والدراسة » غما علیه الا 1 
يسأل عن طریق الوعی الاسلامی » 
ونجن نجیب بما يسر. الله لنسا من 
معرفة ومراچع . 

به ولد ابراعم الخليل فى بلسدة 
« آور » 00 العراق فى عهد_ الملك 
التوراة“ .1 قم ۱ رها اس 


فلسطین » التی هی أرض کنعان » 
: وكان فى الشامسة والسيعين من 
عمره كما تقول التوراة » وكانت هذه 
الهجرة فى الراى الارجح قبيسل عصر 


حمورابی فی بابل وفى وقت معاصر ٠‏ 


تقريبا لنهاية الاسرة السادسة عشرة 
الصرية : وفی عودته من مصر مع 
هاجر المرية ولد له اسماعیسل > 
ویمد احدی عثرة سنة ولد له 
اسحاق من زوجته العراقية سارة 
انجب اسحق اینیه عیسسو ثم 
يعقوب حوالى سنة Ed‏ قم 6 
ومعد ۱۳۰ سئة دعاه يوسف الصديق 


الی مصر » وکان بصره قد کف » وارتد ‏ 


اليه علی تحو ما روت لنسا السيرة 
٠‏ الشهورة : وکانت تبيلة یعتوب آول 
قدومها الی مصر مکونة من سبعین 
مس بی .۱ رواية التوراة » وقد 
اقاموا فى اقليم الشرقية » وحثهسم 
الا رعى الاغنام حتى لا يختلطسوا 
بالمصريين . وكان المصريون يكرهون 
رائحة الرعاة ¢ وكان اليهود 3 
يستحمون © فتظل رائحة الافنسام 
جات بهم ۰ وبهذا فرضٍ مسب 31 
تجنبهم مشاق العمل مع الصریین فی 
زراعة آو صناعة آو بناء . والرای 
الارجح انهم تركزوا حول مركز 
« فاتوس » المروف الی الآن بأرض 


الشرقية . . 


يك طالت فترة اقامة اليهود فى 
مصر خلال حكم الهكسوسن لها . 
وهناك رأى يقول ان الهكسوس هم 
الیهود » بل الفت رس‌الة دکتوراه 
توید هذا الراي ! ولکنه رای غیسر 

ناضج ؛ اذ كيف يتاح آلف قليلة من 
البشمر أن فك تيا كلسي 
. المصرى © ويستس حكمهم قرونا . مع 


اختس لاف الطبائع » والمقائد » 


. والحضارات ( لم تکن للیهود حضارة 


على الاطلاق ).. 


وكان وفود اليهود الى مصر مع 
يعتوب حوالی عام ۱۸۷۰ ق.م وكان 
وس 00 
حکم الاسرة الثامنة عه ة فى مسر 
وهی اعظم انتر التساریخ الخرى 
القدیم ۰ 


ولد موسی الکلیم غی مصر. . وتقول 
التوراة انه من اسرة لیفی » أو لاوی 
اليهودية . وتتول مصادر آخسری 
انه من اسرة مصرية ولكنه فى جميع 
الارجح انه تحريف لاس مصرى 
شائع جدا هو احموس الذى كان 
بطل التحریر ۰ وان كان برستسد 4 
وهو مؤرخ عظیم ولا شك ینسره بأنه 
مصريين قديمين » اذ. ان كلمة (موسى). 
فى الهيروغرافيسة تفسر د ۹ 
وكان ميلاد موسى عام ۱۵۲۰ ق. 
فى حياة الامیر ثم اللكة ختشببوت ) 
وهی التی انقذته من الفرق » وتولت 
تربیته » وعمل ضابطا فی الحرس 
الفرعونی » ثم سافر الی السودان 
فی بعثة عسكرية » ولا نشب نزاع 
خطیر بین اللکنة واخبهسا تحتیس 
الثالث انحاز موسی الی اللكة التی 
ربته ؛ وهرب الى أرض مدين « شمال 
الحجاز » وکان سنه آربعین سئسة . 
غلما عاد تولی زعامة القبيلة اليهودية 
وییدو آن هذه القبیلة شارکت فسی. 
النزاع علي المرش‌مويدة حتشیسوت 
ضد آخیها تحتمس الثالث » فحل بها 
اضطهاد غرعون والزمها بالممل في 
مناع المعايد وغیرها ۰ 


¥ 


وهتا نأتی لفترة الخروج من مضر > 


والتی يرجح جدا انها كانت عسام 
۰ قامم :هاف 
ولا يوجد لدينا فرعون فى هذه 
الفترة مات فى المام؛ المذكور فان حكم 
اعظم قراعنة مصر تحتمس الثالث بدا 
عام ۱۵۰۱ ق.م » وانتهی عام ۲۷ ]۱ 
قم ليليه حكم امود محتب الثانى الذى 
مات عام ۱۳ قم ۰ وقد وجدت 
جثث هذین الفرعونین وهی محفوظة 
0 هذا فنحن فى قصة الخروج 
آمام فزضین, : 
أو لهما أن قائد 2 حيشر الطار دة 
الفرعونی کان احد امراء البیت الالك 
من الذین یمکن آن یطلق علیهم لقب 
غرعون ( وهذا اللقب آقرب الی لقب 
الباب العالى فى تركيا العثمانية ) 
وهو الذى غرق . ١‏ 
وثانيهما ان فرعون قائد المطاردة 
كان أحد هذه الاسیماء من اتسوا 
الاسرة الثامنة عشرة » وانقذت حثته» 
وعلینا ان نه تاريخ الختروج 
أو تاريخ وفاة الفراعنة . ومی القرآن 
الكريم اشارة صريحة الی آن جشة 
فرعون انقذت وعلی هذا غنحن نمتمد 
وردت بعد ذلك فى رسائل تل 
الميارتة أكازات: الى حروي. اليهود 
فى خلسطين . اذ طلب حكامها من 
اختاتون نجدات تقمع هذه الحروب 5 
وکان اخناتون قد تولی الحکم عسام 
۷ ق.م وهذه الرسائل تؤيد ان 
الخروج والتيه كانا فى وقت سابق 
لاخناتون »كما وردتأشارات فى عهد 
منفتاح بن رمسیس الثانی » بانسه 
خارب اليهود 6 وسرى و هم لدى 
بعض الورخین آن منفتاح س بناء علی 
هذه هذه الاشارة س هو فرعون الخروج 
ولكن ارون تؤيد الآن ان الخروج 
تم قبل عهده بأكثر من. مائتي بسنة 95 


۷» 


آقامتهم فی مصر وعددهم 





وعلی ضوء هذه التواريخ التى 
آیدتها الحفریات » ولا سیما حفریات 
أريحا يفلسطين » قد أكدت میات 
مذبحة اليهود لاهلها جمیما وحیوانها 
وشجرها » بانه كان عام ١1.٠.‏ ق.م 
وقد تمت هذه الحنریات عام ۷۱ م 
ونش خلاصة :البحث العلبى السذى 
اسفرت عنه » فى جريدة التايمز 
اللندئية » كل من ( جون جارستاج ) 
رئيس بعثة اريحا و الان رو ) رئيس 
بعثة حغريات بيسان . 


وفى أواخر القرن الماضى » وبتأييد 


" من حكومة مصر قام قنصل الولايات 


المتحدة فى القاهرة بدراسة عسلى 
الطبيعة لخط سير موسى واليهسود 
الهاربين » وفى تقديره أن بحيرة 
المنزلة كانت تمتد الى جنوب تسواطئها 
الحس‌الية وربما کانت ارب السی 
البحیرات الرة وکانت اعشساب 
البوص تملا المنطقة والرياح فى 
مواسم معينة كانت تدفع مياه البحيرة 
رنه" حتى يظير قاع البحيرة ؛ وما 
بين فترتى جزر ومد کسان العبسور 
الى سیناء 6 0 فرعون 
ال ع ب 
الذى وردت اشارات كثيرة له » هو 
بحر « البوص » الذى ينمو فسى 
المياه الضحلة ٠‏ وهو ما تعنيه كلمة 
سوف العبرية : ٠‏ وفى تتدیر هس ذا 
الباحث الامریکی ان العبور لم يكن 
من خلیج السویس » آو من البحسز 
الاحمر : وعلی کل حال هذه فروض 
لها بعض الابعاد العلمية ولکنهسسا 

آما النتطة الهامة التی دلت علیها 
هذه الرجلة غهي الکان الذي صعد 


اليه موسى فوق قمة الجيل ( مارا بذيز: 
ستت کاترین الحالى ) وال 0 ثم ۱ 


السهل الذی استقر غیه الیهود 0 
الستی الاریمین التی قضی علد 

باليقاء فيها تائهين ومن حولهم جبال 
سينا وصحاريها هذا السهل كما رآه 


وقدر ابعاده التنصل الامريكى » لا. 


يمكن بحال ان يتسع لحوالى ثلائة 


ارباع ملیون نسمة . واذا کان الن: 


والسلوی معجزة السماء التی ساقتها 
الى هوّلاء القتوم 6 مان الاء هو الذدی 
آعوز هم » وای میاه تتفجر من الصخر 
معجزة لموسى » أو تحويه الآبار بحکم 
هذا العدد الضخم as‏ وفعيو 
حيواناتهم “هذه السنوات اوه 
انها اربعون سنة هلك فيها جيل 
المعاندين والكافرين من يهود العبور › 
وظهر من ۳ خلف آقرب السی 
الطاعة ولم یتشبع بعبادة الاوثان التی 
خرج بها الیهود من مصر » ورفضوا 

من آجلها رسالة التوحيد التى جاء بها 
موسی » ووصایاه العشر . 
الاقامة بحسب ابمادها التی لم تتفیر 
خلال خمسة وعثرین قرنا » قد 
تکنی لمشر المدد من الیهود السذی 
ورد فى التوراة أى تكفى لسبمين الفا 
فقط » وهو رقم متفائل » اطمأن اليه 
الصهيونى بن جوريون ثم عدل عنه » 
بعد أن هدده اي بالكفران 
والعصيان: .. 


.عاش فيها اليهمود بسبب قذارتهم 
آلبدنية 3 فانهم یزیدون الف مثل شي 
اربعة قرون وبعض قرن » آی بنسبة 
۵ر۲ / تقريد 


وهكذا يمكننا أن نرفض الأرقسام 
التي وردت في التوراة الحالية عن 


البحث یحتاج 


عدد الخارجین من مصر 4 


وعن تعداد قوتهم |لجاربة التی قادها 
خليفة موسی وخادمه یشوع بن نون > 
والتی بالغت فی كل شیء > والقت 
القول على عواهنه 7 


تم ی هذا 
ولکنا نسرع منتول ان الييود الم 
و اام ا ور 
نلك العود لم حكن تر أ 
مدنها وقراها كانت تحت سيط ۱ 
روساء قبائل » وتوجد لصر سیطر 
اسمية » ما لبئت آن تفککت بعد عهد 
ورسائل تل العمارنة تشهد بذلك ٠:‏ 

E‏ ی للكنعانيين 


دی وه 


آو اهل الساحل الفلسطينيين الذين 
حملت هذه الارض اسمهم بعد ذلك . 

ومن هنا نستطيع أن نقول ان ابن 
خلدون عندما شكك فى ۱ رسام 
المسعودى كان على حق » وکذلك فعل 
كثير من الباحثين فى اكثر ما اشتملته 
التوراة من اخبار ووقائع حتى المزامير 
وقصص الانبياع وحدت لها أصول 
فی آداب مصر وبابل القديمة ۰. 


وعندما نسب القرآن الكريم 


للتوراة المتداولة و قت نزوله »الزيف 
الزور » PE‏ 6 فقد فتح البساب 
على مصراعیه لکثیر من آلدراسات 


تلت بعد ذلك لتكشف هذا الزيف ومن 


هذه الد اسات ۴ 


د 4۶ # 
۳۹ 





يا ابناء الفناء : مهما بلفتم من آلضاء والذگاه » ومهما - 
هیمنتم علی الارض والفضاء » فانتم فی قبضبة القضاء » 
( وما آنتم بمعجزین فی الارض ولا غی الس‌سماء 4 


جاوزت منطقة الینواه ویلغت اسان ۱ ظ 0 و 


























الاو ما مق ست عل الثری بلة السماء 
tk.‏ 
e 8 ۱‏ 8 


ا 


a o 





أتريد تلويت الكوا كب بالتعاتة والشقام ؟ 
0 ترمد فوق ادر سکب الدماء عل الدماء ٩‏ 


ص 


اتید متسیس ام لو م لبث الوات الإبلاء 


ا ااال ت > جو کفف استار اففسام 
و ده کت از 


اجب تشر الرب قیسد.  .‏ ها والشقيتسة والعداء .؟ 


هه 


ھ. 





ت فأنت من طين. واو 
یز تس ۲ 8 جاص ۵ ۱ 5 
مهمأ رفت من آذ کا ۶ ھا تت مه وه الذ کاء 





3 ۱ 6 اي ق 
هه قوست هن الا هجو رفانت قي اسر القضفضاء 


f 


مما کثفت ین العمسا 


ما یت میالم سس . 
میما علمت ذ فلت ت 


بالروح - لا الهسم- کف 


و بتضل ن اواك 8 


أعامت 2 الأرض يا ابن 3 


ات أعساق الثرّى؟ 
الا من ,سس 
وإذا انتبی ای 


آعلست ماويه Ee‏ 


00 داد اقللا 
ف ا كله الروح ام 


8 
اعلمت مر الجاذ ا 


صرح و 


: تلك الطلاسم وی 


ی 57 و ر 2 


الكون قام على تلا 


۾ 

ی کل واحدةق سينا 
ئن 1 

کل شبات به 


يسو عالم ضخ م يع ۱ 


, 





رفاك خط واا 
ع ادت مغلول :۱ لمض ياء 


2 واس 


: لم غير ومض من تتا 
لطي ال و و الارتقاء 
جزةً وخصلكّ بالولاء 


رض - من لف یاه 
أكشفت أبعاد الفضاء ؟ 
ل ربلا اما ورام ؟ 
لابتداو واتف اء ؟ 
سمل من مو ض ا أو خفاء ۲ 
يا والکایر والشماء ‏ 
ساقات ق‌هذا النا: ٩‏ 


۱ نیت مرا التكاء ؟ 


والخرارة والضّياء ؟ 
1 اک اة 


فى خسواء 


ین المجرات. الوضتاء 


ريين الشموس عل استواء 
4 2 


دون اتحرافء واليواء 
وغل المراقبه والمرائق 


28 2 


والارض وړ له درة 


والناس فوق 1 دی شتا 





ا ا ا 
سبحان من .حاز الكما 


© ره و 


فرع تطوف ع عل ذكاء 


۱ تیاه ذرات الا 


و؛ وسوف يمضي لاه 


ل ومن تسرد بالیقاء ۱!۱ 


ا ابن رن شید تب واف بالانی اه 
اسك سبیل الدین, كط لقن بالسفادة والرضاءه 
تنك اق قلق الضباح وق المشستام 
ا ل ار 
ریات ربك ا قرت فرعت ٠‏ إلنه بلا ابا اف 
آلاوه المظمى تلو ح لكل منتیم, وراتي 
"قوع إل و ال تاه ولو والإغخام 
فيا الخلاص من الهدا لك وال فاد لكل داف ' 
فالشاس - لولا ال - كلاتعام » من إل وشام . 


يا ابن ای ناداك وك سل فاستیم قدس التدام 
ایی AS‏ اقا ال فان د لشف 
قاط اواصمد ما التكقنت فاأنت في شرك القناء 
آمپیانایت فانت عن کف المية غير اى 
للجم حت ای . تبقی إلى يوم الجزام 





فی الآأرض أو فوق السماف 


اف 





ا يديت 


لسن ی اود 





اطلنا رشاء التول غی مقالنا السایق می نقد اول باب من ابواب کتساب 
( الصاحف ) الذی طبعه وقدم له الدکتور الستشرق ( آرثر جفری ) » وهو باب 
( من کتب الوحی لرسول الله , على وجازته » وقلة ما آورد فیه الولف من بحث » 
لانه وچه الکتاب » وطليمة البحث » وقد روى فيه مع اجحافه بحق زيد بن 
كايت هذه الرواية الساقطة الد لتی یتشبت بها ویاأمثالها من الاباطیل الستش‌تون 
وتلاميذحم + لأنها تسلى الناطر ميا أن القر آن الكريم كان يكتب بالهوى 
والتشهيی » وعبث ميث العایتین » من أهراب الرجل المجهول ؛ الذى لم يجد مؤلف 
كتاب «المصاحف» کتأبا للوجى 2 3 يسود بالحديث عنه یابه الاول 
مھم ٤‏ وما عا الى صلى الله عليه ومسام يشير عليم > هبرد همال للق 
الذى أنزل عليه » بل ان الرواية تمعن فى هذا العبث الخبیت فتتول .: آن النبی 
NL‏ 
تقول الرواية الساقطة RESA TRC EEA‏ 
الطریق . ۱ 3 

واذا كان الكتاب يطالعك فى أول ما يطالعك به هذا النحو من البحث فهو 
يريد أن يعطيك انموذجا لما سيجرى عليه فى سائر أبوابه وفصوله > وهكذا كان 
نت ) "لصاحف ۱ این أبي داود ۰ 
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وكان من الممكن أن يستغنئ بتفاهة ما فى هذه الرواية ومخالقتها نصنا 
وموضوعا لاصول. الروايات الكثيرة فى موضوعها عن اطالة الوتوف عتدهحا 
أو تحويرا فى آية أو جملة لماقدر من آية ) وان اكل 
ما ذكرته » وطنطن له وبه المستشرقون وتلاميذهم استبدال اسم من أسماء الله ' 

تعالى التى تختم يها بعض الآيات باسبم آخر من أسمائه تمالى » وهذا لا يكن | 
٠‏ آن یکون آتیا من اختلاف الحروف السبمة التی نزل علیما الترآن » کما قی 
الحدیث الصحیح » لتیسیر علی الناس نی اول امر البعثة ومبادیء الرسالة > 
حتى يمكن أن يكون وجها من وجوه الاختلاف فى فهم معنى الحديث . . " 


0 وفی هذه الطريقة التى سلكها مؤلف كتاب ( المصاحف ) خبيئة سوداء > 
ذلك انها تهدم بناء الاسناد المتواتر فى قلقى القرآن غن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ونقله الی الامة من بعده . 


۱ واذا جاوزنا باب ( من کتب الوحی لرسول الله ) الی باب « جمع التران » 
وجدنا اين آبی داود یذکر ی هذا الباب سبح روایات لحدیث واحد لم يختلف 
سنده عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى غير شيخ اين آبی داود آو شیخ 
شیخه مع اتفاق متن الحدیث الذی یثبت آن با بکر الصدیق بشهادة على بن أبى 
طالب رضى الله عنهما خاف علی القرآن الضیاع » فأمر عمر وزيد بن ثایت آن 
یقمدا علی باب السجد ¢ فمن جاءهما بشاهدين على شىء من كتاب الله كتياه 6 
وهذا رواية غريبة جدا» ولکنها مروية» ثم آتبع ابن آبی داود هذه الرواية بالروایه - 
التمارفة الشهورة التی رواهسا البخاری وغیره » وهی التی تنید آن عمر هو 
الذى فزع الىابى بكر فى جمع القرآن بعد مقتل اهل اليمامه » والاختلاف بين 

الروايتين وسيلة من وسائل القاء الريب فى جمع القرآن س وهذ! ما اسرع الى 
التقاطه آرثر جفرى مقدم كتاب ( المصاحف ) الى قرائه ‏ »© فآبدی شکا مریبا فی 
هذه الرواية المتفق على صحتها » ثم راج ابن أبى داود يبدى ويعيد متكثرا 
برواياته وغرائبه حتى جاء بغزيبة الغرائب » وختم بها الحديث عن جمع ايسى 
بكر القرآن.» وروى من طريق ابن وهب عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن 
سالم » وخارجة آن ابا بكر جمع القرآن فى قراطيمن » وکان سال زید. بن ثابت 
النظر فيها فأبى حتى استمان عليه بعمر ففصل ؟ ! ارايتم أيها امسلمون كيف 
كان يكتب عن القرآن: » وكيف يتصيد هذه الكتابات الخبيثة المستشرقون 
وتلاميذهم ؟ . e E‏ 


ویمضی ابن آبی داود فی غرائبه المتضسارية »© فمرة يكون المملى لجمع 
القزآن زید بن ثابت » ومرة آبی ین کمب » ومرة یجمل صاحب فكرة الجمع 
عمر » ومرة یجمله ابا بکر » ومرة کان الجمع علی ید عمر وزید » وهکذا مسا 
یوقع البلبهة والاضطراب »© وهو يابى أن يقبل فكرة جمع على بن أبى طالب 
اللترآن فى مصحف » ويطعن فى سند الرواية بأن اجد رواتها لين الحديث » 
و آن الرواة غيره رووا حتما جمع القرآن دون ذکر فی ( مصحف ) ثم سر لك 5 
باتمام الحنظ » ثم يقول فى الجمع الذى نسبه الى عمر انه قتل وهو یجمع الترآن 
فقام. عثمان بعده باتمام ما بداه » وهذا متضسارب مع ما قدمه فی جمع عمر > 
وماذ! ینهم من الرواية التي تقول ( لما اراد عمر أن يكتب الإمام آقعد له نفرا من 


۶8 


اسجابه وقال لهم : اذا اختلفتم غی اللفة فاکتبوها بلغة مضر » غان القرآن نزل 
على رجل من مضر ) سوی اغراء الشك بالقلوب ؟؟. 


وانظر الی سياقه لجع عثمان » و هو الجمع الذی اتفقت عليه الامسة » 
فى سمنده ( يزيد بن معاوية ) !! ثم ذكر بعد ذلك قصة كراهة عبد الله بن مسعود 
لجمع عثمان المصحف مع ما قدمة عن مصعب بن سعد أنه قال ٠‏ أدركت الناس 
متوافرين حين حرق عثمان المصساحف فأعجبهم ذلك ولم ينكر ذلك منهم أحد 4 
وقد أطال وأكثر من الروايات المتضارية فى هذا الفصل ¢ كم أعتب ذاكت بعنو ان :. 
رضاء عبد الله بن مسعود لجمع عثمان الصاجف » ثم ذكر جمع عثمان فى 
روايته الشهورة المعروفة » وهى تقضى على سائر ما قدمه مما يخالفها » واطال 
ني ايراد الروایات الباطلة حتی روی عن اين شسهاب أنه قال : بلقنا أنه كان 
ابول قران كتير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه فلم يعلم بعدهم 
ولم یکتب ه أريتم الى هذه الشنشنة الرافضية یقحمها صاحب كتاب (المصاحف) 
بین الروایات لیوقع الشك فی آن ما بین الدفتین لم یکن هو جمیع القرآن الذی 
يتطع شك كل مرتاب » وقد ورد غی بعض الروایات الرافضية التی لا یعرج 
علیها ثقاه الحدئین آن قر آنا کثیر! تقد ضاع » وان سورة كذا كانت حخ 
سوره كذا » وقد ضاعت > وهذا شیء ینشر ه آعداء الاسسلام و آعداء القر آن 
وینسبونه الی الشيمة » وعلماء الشسيمة ببرژون الی الله من اسستاد هذه 
لاباطیل الیهم . یتول الشیخ آبو جعفر محمد بن علي بن بابویه -- وهو من اکبر 
ائمة الامامية الاثتى عشرية س فى رسالته الاعتقادية : ( اعتقادنا غی القرآن آن 
القرآن انزله الله تمالی على نبيه هو ما بين الدفتین » وهو الذى بأیدی الناس 4 
ليس بساکثر من ذلك » ومبلغ ستورة عند الناس مائة وأربع عشرة سسوره > 
عدة ختمات » وکل ذلك بأدنی تأمل يدل على آنه کان مجموعا مرتبا غير منشور 
وعتدنا والضحن » والشرح سورة واحدة » والفیل وقریشی سورة واحدة » من 
نسب الينا انا نقرل آنه اکثر من ذلك فهو كاذب ) ٠‏ ۱ 


وفی تفسیر مجمع البيان الذى يعتبر من اصول التفاسير عند الشيعة : 
( ذکر السید الاجل الرتضی علم الهدی ذو الجد ابو القاسم علی بن الحسین 
مجموعاأ مؤلنا علي ما هو اون 6 واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس 
ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان حتى عين جساعة من الصحابة كمبد الله بن 
مسعود وآبی بن کمب وغیرهبا ختموا الترآن علی النبی صلی الله‌علیه وسلم 
عدة ختمات » وکل ذلك بادنی تأمل یدل علی آنه کان مجموعا مرتبا غیر منشور 
ولا مبثوث . وذکر آن من خالف من الامامية والحشوية لا یعتد بخلافهم » فان 
الخلات مضاف الی قوم من أصحاب الحدیت نقلوا آخبارا ضمينة ظنو! صختها > 
لا پرجع بمثلها عن الملوم القطوع علی صحته ) .. 


وقال السید الرتضی ایضا : ( آن العلم بصحة القرآن کالعلم بالبلدان > 
والحوادث الکبری ؛ والوقائع المظام الشهورة » واشسعار العرب السطورة > 
مان العناية ائسندت والدواعئ تواترت علي نقله وبلغت الى حد لم تبلغ اليه فيما 


4 


ذکرناه » لان التران معجزة الثبوة » وماخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية » 
و علهاء السلمین قد بلغو! غی حفظه وعنایته الفاية حتى عرفوا كل شسیء من 
ت  E‏ مسن ان کین را از توت ام 


فهل معد هذه التصوص القاطعة من اکبر أئمة علماء | لقيمعة E DE‏ یو 7 
وهی مدونة فی آشسهر کتبهم واکبر ی العتبر ة عندهم » یمکن أن تقوم 
لروایات اللاحدة من اعداء القرآن والاسلام قائمة تمس قدسسية هذا الكتاب 
الحان 1 ار دي © وقد 8 الالحان باللمات 6 e‏ 
نفسه ونسى تفنیره للألحان باللفات » وراح یروی آثارا » تفید آن اللحن الذى 
وقع فى القرآن هو لحن الاعرابٍ النحوى » وانه جاء من طريقٍ + وذلك 
رفى الله عنها ) وهذه الآثار كلها باطلة موضوعة © وقد ذکر اون وه 
الاعراب تلك فئ الآيات بما یکنی ويشفي + غلا حاجة الى نقل ذلك. هنا » وهی 
بين يدى من يريد غى كتبها . 


عتد این آبی داود بايا بعنوان ) اختلاف. مصاحف الأمصار التى نسخت 

من الم ( واطال الحديث في يات تراه گرا لافار مقراءات e‏ 6 

كما اوضحه وتتبعه أبن لأنبارى في كتابه « الرد د على کاب المصاحف » » ؛ وابن 
الأنيارى معاصر لابن أبى داود متأخر الوفاة عنه ه 


وخلص ابن آبی داود من هذا الباب الی بساب عجيب ذكر فيه قسنيمة 
الشنائع ذلك هو باب ( ما کتب الحجاج بن يوسف فى المصساحف ) وفى غير 
خشية من الله او خجل من اهل العلم یروی ابن آبنی داود هذه الاكذوبة الغضوحة 
فى هذا الباب. » ولا يذكر معها ششسيئا آخر يدل على توقفه فى قبولها » ذلك أن 
الرواية تقول بسند ابن داود الى عوف بن أبى جميلة : أن الحجاج بن يوسف 
( المصاحف ) الحجاج غير مصحف عثمان الذی اجممت عليه الامة اجماعا لم 
یعرف له نکیر » وبتي هذا التفییر الحجاجی هو الترآن الذى تقرؤه الآمة وتتعند 
بتلاوته » ویشتغل علماها بتفسیره » وذهب الترآن الذی نزل علی رسول الله 
صار اماما فى جميع الامصار » اليس هذا من أشنع ما كتب الكاتبون ؟ ليس من 
العلم فی شیء آن یناتش ابن ابی داود غی ایراده لهذه الرواية الساقطة » ولکنا 
نقول SS‏ ايت : آن من یذکسر 


ار اختلاف مصاحفب الصحابة ‏ فى زعمه )ل فى 
الخط ۷ 9 آو النقصان » مسندا ذلك الى أبيه الامام ابي داود » و آبوه من 
ذلك بريه »© وقد ستنا الرد » من علماء الشسيمة علي ما زعمه بعض الناس من 


¥ 


E E E E‏ قل ابن 
م شي ود بي كو لب را الضالين ) غليتامل اولو الالباب + ان 
عمر قرا فاتحة الكتاب » وهى السورة التى يحفظها جميع من على أرض الله 
من ملايين المسلمين » ويقرؤها عمر أماما بالسلمين في الصلاة » وعهد عمر آن 
ل الواح ا ل ال ا ا 
رجلن > متا من امجب آلعجب ۽ ومن مشحكاك ذه روات ا و ان 
رب »بل اسلوب تشیت پل ساویا رانا اا ول هذا الت رواية ا ايج 
كثير هيما ذكر صاحب كتأب ( الممساحف ) .` 


آما ما ذكره من الروآيآات عن زيادة كلمات فى بعض الآيات فى مصحف 
أين مصعود > ققد ذكر العلماء آن ذلك من باب التفسسير ولم يكن قرآنا قط » 
1 ودحرى هذا الجرى ما ذكره فى مصاحقف ا ا 
آبی داود اذا صح عنهم ‏ وكثير منه دخيل مدخول . 


واعجب عجائب هذا الکتاب - وکله عجائپ وغرائب - آنه یشتمل علی 
باب بعنوان : [ باب : ما روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم من الغرآن 
فهو كمصحقه ) وى وهل فى دنيا الاسلام قرآن لم بو متواتا عن رول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟ آی شسیء هذا الذى يقوله أبن أبى داود ؟ وأى شمىء 
هذا الى يكتب عن القرآن وعن رسول القرآن صلی الله عليه وسام فى كتب 
يتداولها المسلمون فئ تاريخهم القكرى ؟ ولكن هكذا كان الاسلام غی دستوره 
" وشریعته وتاریخه یلتی من اعداثه الذين. عجزوا عن مواجهته يقوة السلاح أو 
قو م ۶ احجة فتوارو! وراء اليحثت 4 ووضعوا على السنة البله والضعقاء 6 
ولتتوهم طامات مدمرة ؛ حدئوهم بها علی آنها حدیث وسنة مأئورة » وتناقلها 
هوّلاء وآثرت عنهم حتی حوتها کتب تلققها الستشر‌تون وهللو! لها وکیروا » 
ود آن لليقظة الفکريه الاسلامیه آن تشهر اسلحه النقد العلمی فى وجه هذه 
الكنكات الكتف عنها کی ی ی و ی 
السلمین م . 
لت و ات ا ی ا نها ی 
ها مج تفط ).وله کی هو هو الذى روی ورای ا 
روی ورای آن الحجاج بن یوسسف النتفي أدخل على الناس ( قرآنا ) لم ینزل 
عثی النبی صلی آلله عليه وسلم > ولم ینقل عته ولو بطریق آحادی آو شاد » 
ET EY‏ ی ی و 


ويمخى أمن أبى دوفن غراتيه وأباطيله ميقول ِ ان 2 ين مت 
َه 


مر لوق ا ر ی وای ن الم ج ا وی 
وعثمان كانوا يقرعونها ( مالك يوم الدين ) ولا شك أن هذا عين المحال والباطل + 
E EE‏ الوم N jE‏ والصحاية وسائر افراد | 
1 
وسلم » والا کانت قراءات القرآن من قبیل الهوی و التشهی الذى لا یمتمد علي 
O N FN E EDIE‏ القطعی کیا 
على ترجيحقراءة E‏ أخرى مماثبت قطعاانرسول اللمصلى الله عليه وسلمقرا 
التراءات والتفسسیر » فقد. یکون الترجيح من جهسة الأبلفية وزيادة الروهة 
البيانية » وقد يكون أساس الترجيح اناده احدى القرائتين ين معنی آکثر من معنی 
بعد ان ذكر القراعتين ( ملك ومالك ) رجح قراءة ( ملك ) وبين انها اكثر معن + 
SS‏ 
جمیع اهل المرفة بلفة المرب آن ( اللك ) من اللنسك ) مشستق » وأن 
( المالك ) من ( لك ) ماخوذ » فتاویل قراءة من قرا ذلك ( ملك يوم الدين ) ان 
لله الملك یوم الدین خالصا دون چمیع خلقه الذین کانوا قبل ذلك ملوکا جبايسرة 
بنازمونه لك هى الدنيا » هأخبر تعالى ذكره أنه النفرد يومتف باملك دون ملوك 
الدنیا . 


ْ واما تأويل قراءة من قرا ( مالك يوم الدين ) فهو كما روى عن عبد الله بن 
عياس ( مالك يوم الدين ) يقول : لا يملك احد فى ذلك اليوم معه حكيا . 

فى الدنيا ۰ ثم قبال آبو جعقر رحمه الله :واو آلتساویلین بالاية 3 و اصح 
التراعتين فى التلاوة عند التاويل الاول > وهى قراءة من قرا ( ملك ) بمعني 
( المك ) لأن في الاقرار له بالانفراد بالمك إيجابا لانفراده باللنك وفضيلة زياد 
: الملك على المالك اذا معلوما أن ما من ملك الا وهو مالك © وعد يكون المالك لا ملكا 


ثم ذكر أبو جعفر أن قراءة ( ملك ) تفيد معنى تأسيسيا زائد! علی ما ینیده 
رپ المالین يفيد أنه مالك العالمين: فى إلدنيا والآخرة © فمجىء ( مالك يوم الم 
عقبه یکون من باب تکرار آلفاظ مختلفة یمعان متفقة »© آما مجیء قوله تصسالی 
[ ملك يوم الدين ) كانه ينيد يانه تغبالى مبالكهم ولكهم ».وعواها لا تفيمد 


ترام* (ملك يوم آلدین ) ۰ 

ثم صال ابو جمتر ملغصا زيدة ر آيسة : هيين اذا أن أؤلسى القراءتين 
بالصواب © واحق التسأويلين بالكتساب قراءة من قرا ١‏ ملك يوم آلدین ) بمعنی 
اخلاص اللك له يوم الدین » دون قراءة من قراً ( مالك يوم الدين ) األذى يمعنى 
أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء متفردا به دون سائر خلقه ٠‏ 

ملي أنه ثبت أن النيي ملي الله علیه وسلم کان يقرا بالترامتین ؛ روی 


الى 


الترمذی من حدیث ام سلمة رضی الله عنها آن التبی صلی الله عليه وسلم كان 
يقرؤها ( ملك يوم الدين ) » وفى حديث انس أن النبى صلى الله عليه ولسم 
كان يقرؤها ( مالك يوم الدين ).. 


لكنابنابى داود صاخب كتاب (المصاحف) لا یتقبل کمناتقبل‌اجماع السامین‌ان 
: القبى صلى الله وعليه وسلم ثبث عنه أنه كان يقرأ بالقراعتين المنزلتين عليه من 
رب العالمين ( ملك مالك ) ويذهب ابن أبى داود الى ان قراءة ( مالك يوم 
الدين ) هى القراءة المأثورة » لآن فيمن قرا بها » ( يزيد بن معاوية ) » وأن قراءة 
ابى داود لا یففل عن حدیث الترمذی الذی پیت آن الثبی صلى الله 
غليه وسلم قرا (.ملك یوم الدین ) 6 ولکنه یتأوله ویتمسف غی تأویله ليثبت آن 
فى قراءات القرآن ما لم يقرا به النبى صلى الله عليه وسالم » وأنه مستحدث 
بالهوى والتشهى على لسان مروان بن الحكم والحجاج بن يوسف الثقفى 
" وغیرهما کثیر وکثیر » وهذا ما تتصیده شباك الستشرقین وتلامیذهم من زمر 
هذه الکتب ومستنقماتها » وینشرونه علی الناس ( علما وبحثا ) والله من ور آئهم 


محیط ۰ 
يتأول أبن ابى داود حدیث الترمذی الثبت بان الثبی صلی الله عليه وسلم 
كان يقرا ( ملك يوم الدين ) بان هذا ليس من قبیل القراءة لنزلة » وانما هو وارد 


فلیحاول الفنون و الطربون والحداة آن یقطمو! ( مالك یوم الدین ) لیصلوا 
بها الى ( ملك يوم الدين ) ختى نعلم كيف أن التقطيع يبلغ بالکلمات هذا البلغ » 
والمروى أن تقطيع النبى صلى الله عليه وسلم المعبر عنه فى القرآن الكريم 
( بالترتيل ) وفى اصطلاحات القراء ( بالترسل والترسیل ) ای نظم الکلمات 
متقابعة فى انات وتلبث حتى تكون كل کلمة بينة النطق لا تشتبه بغیرها » حتی 
انه ورد فى بعض الروايات ‏ وان کلماته لتمد ) فکیف ببلغ التقطیع فی قراءة النبی 
صلى الله عليه وسام أن يجعل من كلية ( مالك ) ( ملك ) وفى الأولى ميم 
ممدودة » والمذكور فى وصف قراءة النبى صلى الله عليه وسلم انها كانت (مدا) 
الصاحف. » واعاد شنمة ما نسبه الی الحجاج من آنه غیر فى مصحف عثمان 
فى احد عشر موضما . 1 


ومعد . فان کتاب ( المصاحف ) لابن أبى داود كتاب أعتيره التاريخ من : 
کتب التراث الثقافی فی الاسلامی » و هو صورة من صور البحث فی اسلوبه ‏ 
وطريقة من طرائق التألیف فی موضوعه » یمطینا فکرة عما کان یجول فی عصر 
المؤلف من الآراء والمذاهب والأفكار حول القرآن 4 و هسو کتاب یجمع المت 
الضنعيف » والحق الی الباطل » والصواب الى الخطً » یوجز حتی یخل ©» 
ویسمب حتی یمل » یذکر الرای وینقضه » ویروی الرواية ثم بهدمها ؛ فهو لا يكاد 
يربط حتى يحل » ولا یکاد یجمع حتی یفرق » وهو من دعائم البحث الاستشراتی 
کون اران بليخدر ارتو أن تصبيوم تقو بصیی عداب الله + والمستعان 


دو 

















"« الوعی الاسلامی » تحدتثت عن 
«السيرة النبوية فى الادب الحديث» » 
ولم تكن متابعتى لما كتب فى العصر 
الحديث عن النبى السلا م على 
أخرى من سيرة ار تناولها 
مولفون معاصرون فأحسنو! تناولها » 
کما فعل اللواء الرکن محمود شيت 
خطاب ی کتابه « الرسول القائد » . 
وكما فعل الاساتذة محمد عطية 
الایراشی فى « عظية الرسول » 
وخالد محمد خالد فى « اتسمائيات 
محيد » وعيد الوهاب حمودة فى 
« الرسول فى بيته » وفى « ساعات 
حرجة فى حياة الرسول » ومحمد 
شوكت التونى فى « محمد محرر 
العبید » . و الدعتور عبد الحلر 
محمود فی کتابه « الرسول : لحات 
من حیاته » ونفحات من هدیه » و آنور 
الجندی فى كتابه ( محمد الرسول ) 
وتحيد خلس خود فی » ديمتراطية 
محمد ) , 
واليوم أود أن التقی مع القارىء 
لكريم فى. موضوع محمد عليه 
السلام والسيرة النبوية غی الادب 
القديم » وهو موضوع يطول مداه 
خلال التاريخ العسربی الاسلامی 
منذ القرن الول الهچری س حيث 
بدا الرواة والمؤرخون يتناولون سيرة 
محمد س الى آخريات القرن الثالثك 
عشر الهجری واوائل القرن الرابع 
عنسر ۰ 
ولقد كانت السيرة النبسوية فی 
بدء عهدها بابا من آبواپ الحدیث 
النبوی » فيرى القارىء فى كتنب 
: « الجهاد والسير » © وكتايا آخر 
ی « الغازی » بجانب الدب الاخرى 
فى الحديث . ° 
و اختص جماعة من رجال الحديث 


۱ 








بالتأريخ للسيرة النبوية والاهتيام 
فأشتهروا بأنهم من رجال السيرة 
.أكثر من اشستهارهم بالتاريخ والحديث . 


E EE‏ السيرة 
1 الثاني و 7 القرن الثالث 
وینتمون بالنسب الى أكثر من أرض 
النبی من الدينة » وهناك مؤرخون 
لها من مكة ©» ومن البصرة والكوفة » 
واليمن » والعراق ؛ ومن مؤزخى 
السيرة فى مدينة الرسول عروة بن 
ا د لوقي هة 11 ها 
۳ ه » وعبد الله بن حزم المتوفي 
سنة ۲۵ ھ › وموسی بن عقب 4 
التوفی تة ۱ ؛ ومحمد بن 
اسحاق المتوفى سنة 5ه هاه 
و الواقدی مولف الفازی والفتسوح 
المتوفى سنه ۷ ۳ هھ . 


ویمثل المؤرخين المكيين للسيرة 
النبوية ابن شهاب الزهرى المتوفى 
منهم معمر بن راشد » ومحمد بن 
سعد صاحب كتاب ١‏ لطبقات الکبری » 
واین هش.م الذی اشستهر بکتابه 
« السيرة الثبوية » التی آخذها عن 
شيخه ابن اسحاقی » وقد توفی أبن 
هشا م سنة ۲۱۸) فکان آخر من آنتمت 
الیهم کتابة السبرة : غی القرن الثالث . 


يكل ال 2 تاب و 


بضعة من المؤرخين منهم وهب بن 
منبه التوقی سنة ۰ وأبو بكر 
عبد السرازق بن هام الحمیری 
المنتغاتى المتوفى سبنة 911 هد. 
وأشهر ما بقى لنا من كتب السيرة 
النبوية حتى القرن الثالث الهجری 


a 


كتاب اين هثام الذى جمع ما رواة. 
عن استاذه این أسحاق واي مه 


وصحح رواية الکثیر من اشعاره. . 


وقد استطاع كثير من مؤرهى 
السيرة الاولين أن يتحرروا من بعض 
التيود التى وضمعها المحدثون لرواية 


و تخلصوا من عبار ه ( حجدتنا غلان عن 
قلان » وامثالها » مراعاة للاختصار 


وفسح المجال ا رد الاخبار من 
ناحية 3 ووصلا لل لةه الت 
من ناحية آخری .. وممن صنع هذا 
أبن اسحاق شد ١‏ ابن هام > 
والواقدى صاحب المفازى والفتوح » 
اليه تاريخ السيرة النبوية فى أجمع 
واوثق رواياتها . 

2 0 يجرد هؤلاء المؤرخون 
أسماء ا الأمسسائيد ممنعنة 
بقوله : حدثنا فلان عن فلان . وانكان 
فى قلة من الأحيان يقول ( حدثنى من 
لا آتهم ) ولا یمین اسمه . 

وقد تعرض مؤرخو السيرة ل 
باسقاطهم للاسانید -- لحملات النقد 
من رجال الحدیث الذین لم یعجبهم 
هذا المسلك ۰ ولم د 1 ينج ابن اسحاق 
من هذه الحملات » وا ا 
للدفاع عنه بعض الورخسین وردو! 
على ما وجه اليه من طعون . ومن 
الذين داف عله بعد و بسبعة 1 
E OE‏ ( عیون ی «( 
دمن مؤلئن السيرة التدوية هي الترن 
الثامن الهجر ی ۰ 

والحق ان اين اسحاق كان مهتما 
الى حد كبير بجبمع أكبر قدر من 


الاخبار حول السيرة ومقدماتها 
ومتدمات عصر النبوة كله .فلم 
يشغل نفسه بتحقيق رحال السند 
ولا يتعديلهم وجرحهم كما كان يفعل 
و E‏ 
ال اال له شاعا ار اوه مس 
دون تنخل آو تحقیق . » وهو معذور 
لان التاریخ كان فى ذلك العهد علما 
فى بدايته . 


والحق ان ابن اسحاق كان فوق 
هذا یعتمد علی الکتب امدونة ياحذ 
منها » ولم یعتید علی السماع مثل 
اعتماده علی النقل من الکتب الدونة 
قبله . وقد غلبت خاصة الجمع على 
أبن اسحاق فيما كان يدونه ويرويه » 
خخا انه انحل ته ما 
لا ب يحسيته من أبوابب ١‏ والأدب » 
ولم يكن له بالشعر بصر ولا تذوق 
ولا معرفة بالأوزان والقوافى . ومن 
هنا دخل الضعف الى أكثر ما رواه 


الشيراة امك للد د 
تفريق بین النحول وغیر النحول » 
وقد لاحظ الورخون والأدباء والنتاد 
عليه هذا منذ اطلعوا على السيرة 
النبوية التى كتبها عنه ابن هشام ؛ 
فترى ابن النديم صاحب «الفهرست» 
يتول عنه : ( انه كان يعميل له 
الأشعار ويؤتى بها » ويسأل أن 
يدخلها فى كتابه فيفعل » فضمن كتابه 
ED SRE‏ 
a OR‏ الخلط 
نملا ينتبسه له ولا يتخله ولا ي 

نسبته » الی آن یجیء تلمیذه ابن 
هشام - وکان عالا بالشعر وغریب 
ات و" 
شمعر السيرة من م © بل يزيد 


جح ما وقع هی 


د شعر السيرة من حیسث الجودة 
والرداءة »© أو تذکر ت الشاعر اذا 
ن این اسحاق قد آغنله » آو بر 
7 عيوب الشعر و القافية » أو يحتق 
نسب القشاعر © أو يسقط بعض 
الشعر الذى رواه ابن اسحاق e.‏ 
الاعتبارات والاسیاب 6 كالاتذاع أو . 


النحش »؛ او مخافة الاکنار »> ولا يتف 


ابن هشام عند هذا الحسد » بل قد 
الشعر . 


ولم يكن ضعف ابن اسحاق فى 
الشضعر الذى ورد فى السيرة وعدم 
معرفته بالشعر العربی علی العموم 
موضع النتد عند التدماء و خسسب 
كما نجده عند ابن الندیم فيما سلف 

فى الول ول امار حين ا 
الحدئین للم یففرو! للرجل ما وقع فيه 
من وهم » کما فعل جرجی زیدان فی 
« تاريخ آداب اللغفة العربية » » 
والشيح محيى الدين عبد الحميد فى 
مقدمته لسيرة ابن هشام » و الدکتور 
عبد المزیز الدوری فی کتابه « نشاة 
علم التاریخ عند العرب » وقد اشترك 
امستشرقون فى حملة النتد على ابن 
اسحاق من حيث الأشعار التى وردت 
فی السیره » ومن هو لاء « بروكلمان » 
هی کتابه الشسهور » « ودیلافید! » 
فى دائرة المعمارف الاسلامية » 
وهوروفتس فى كتابه عن «١‏ المفازى, 
الاولى ومؤلفقوها » وان كسان هذا 
الأخير قد حاول أن يلطف من حدة 
الحملة عليه » وان يلتمس له بعض 
العذر فيما وقع فيه .. 


وتتجلى عدالة ابن هشام فى نظره 
للشعر الهجائی التذع فی السيرة 
قينا جام نيه من امتفاط لذا ال 
غی کتابه الذی اخذه عن شیخه محمد 


بين يديه فى نظرته الشعر المسلمين 
ef‏ 


والشرکین علی السواء قف 


كان لشاعر مسام آم لشاعر مشيرك: 
كر جا تاه یاقترا لحسسان 
این ثابت رضی الله عنه لانه آتذع غیه 


فى هجاء المشركين . 


و آشمار حسسان التى وردت فی 
سيرة ابن هشام هى غير ما نجدها 
عليه فى ديوانه . فجامع ديوانه جمع 
فيه كل سىء بقضه وقضيضه . . أما 
.ابن هشام فمكان يتقف موقف الرقيب © 
فلم يسمح بأن يشتمل کته ی سیر 


وقد یال 0 
اکثر من آن یکون مورخا بت ۰۰ 
انه کان رجلا يرب بسيرة الرسول 
أن يدخلها ما لا يليق ان تشتمل عليه . 

ولقد قویلت سيرة اين عا ينا 

۶ هی جدیسره بسه من حسن التلقی 
والشول عند العرب واااو ن 
كل عصر وكل مصر . فترجمت الى 
الفارسية كما يذكر الستشرق الالانی 
بروکلمان » كما ترجمها المستشرق 
« قيل » الى الالمانية سنة ۱۸۲ ۰ 
ونشرها المستشرق وستنفيلد محققة 
مفهرسة فى ليبزج سنه ۱۸۹۹ . 


ولم يسكت المسلمون على تتابع 
العضون منذ سيرة ابن هشام عن 
التأليف فى السيرة 0 وفى تاريخ 
محمد عليه السلام > ن كنا نلاحظ 
أن حركة التأليف فى ی النبى محمد 
الترن الخامس الهجری » غنری ابن 
- فارس اللفوی الشسهور وص‌احب 
« المجمل » و ( معجم مقاييس 
اللغة » يؤلف كتابا فى سيرة النبى 
عليه السلام عنوانه « أوجز السير 
لخير البشر » وهو من مطبوعات 
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الد والخرائن وی ابن كو + 
الانسدلسی یولف کتابسه « جوامع 
السيرة » الذی حققه الدکتور ناصر 
الدين الأسد وزميله » ونرى ابن عبد 
الت القسزطيى: صضناحب: كتنتات 
) الاستیعاپ ) ) الشهور فى تاریسخ 
المحابة يؤلف کتسابا فى. سيرة 
الرسيول. عتوانه 3 الدرر عى اختضار 
المغازى والسسير » . 


واكثر المؤلفين فى تاريخ محمد عليه 
السلام وسیرته كانوا یفردون سیر ه 
5 فی کتابه الشهور « الشفنا فی 
تعریف حقوق الصطفی » وکما صنع 
عبد المؤمن شرف الدين الدمياطى 
المؤرخ المصرى الممروف والمتوفى 
سنه ه ۰ ه فی کتابه ( المختصر فى 
بطر عدو لسر وه نع ارت 
۶ غی کتابه « عيون الآثر » فى 
غنون الغازی والشمائل و السیر » 6 
وکما صنع الرخ مغلطای التونی 
سنة ۷۲۲ ی کتابه « الزهر الباسم 
فى سيرة آبی القاسم » وکا شعل 
الورخ التریزی صاحب ( السلوك ) 
و (الخطط) وغیرهما می کتابه «امتاع 
الأسماع » الذى ذكر فيه طائفة كبيرة . 
من أخبار الرسول عليه السلام 
لا نحدها فى كتاب غيره » وان کا 
صاحب ( الضوء اللامع » و « الاعلان 
بالتوبیخ لن نم التاریخ » یقول عنه 
ان فيه الكثير مما ينتقد . وكما صنع 
شهاب الدین التسطلانی التوغی سنة 
۳ نی کتابه « الواهب اللدنیة » فى 
الحمدية » وکما صنع نور الدین 
الحلبی من رجال الترن الحادی عشر 
الهجرى فى کتابه « انسان العیون » 
فى سيرة الامسین والأمون » و هو 
المعروف فى المكتبة العربية وبين . 


العلماء والباحثين بالسيرة الحلبية 4 


' على ان من المؤرخين لسيرة التبى 
خاص مدقل اة ¢ بل جعلها 
اد نى تراجم الرجال » ونجد هذا عند 
فى كتابه المشهور » وعند ابن الجوزى 
المؤرج توف کت ۶۱۲ 8 © وهند 
کتابه » ااکامل ) و عند الامام الذهبى 
امرخ الحانظ التونی سنة ۷6۸ ه 
المسماة « تاريخ الاسلام » » وعند :أبن 
کثیر التوفی سنة ۷۷۲ ه فی كتابه 
الخ « البداية و النهاية » » وعند 
الامام أبى زكريا النووى المتوفى سنة 
۳۳ ه فى کتابه المشهور « تهذيب 
ا و اللفات » » وعند آبی 
ج المزی التوفی سنه ۷۲۲ هم 

» تهذيب الكمال مى أسماء 
الرجال » وعند الديار بكرى المتوفى 
سنة ۹۸۲ ه فى كتابه « الخميس فى 
احوال آنفس ننيس » ولسنا هنا 
بسپیل احصاء هد الكون من سيرة 


قده تیه اوه تن العفسته: 


بذاتها » مففصلوها من كتبها 
الأصلية » ونشروها على حدة ©» 
وبهذا اضانت ثروة جديدة الی حصيلة 
المكتبة العربية فى السيرة النبوية . 
ولد بلغ من طول هذه السيرة 
املحقة للرسول عليه السسلام فى 
بعض المصنفات أنها بلفت من 
الشمامة وعدد الصفحات حدا 
يجعلها كتبا مستقلة . قسيرة الرسول 
فى كتاب « البداية والنهاية » لابن 


الرشول فی كتاب » الكامل 1 لابن" 


الأثير تحتل قرابة أربعيائة صفحة 
من الجزاین الاول والثانى من هذا 

الكتاب 6 وقس , علی هذا سيرة 

الرسول فى كتاب تاريخ الطبرق ٠‏ 


على أن الذى يلاحظ أن كثيرا من 
اخبار السيرة النبوية فى كتب السيرة 
المفردة والملحقة تکاد تتشابه وتتفق 
الفاظها وعباراتهاورواياتهالانها جميعا 
تأخذ من معين واحد او ينقل بعضها 

عن بعض ".۰ وهی كلها تتشابه فی ` 
الحرم الح علی یج الاخبار 


E‏ و التمحیص ؛ الا ما نجده 
من ت كات ابن هكسام ار 


عند ا فى كتابه « الروض ‏ 
الانف » من بعض الزیادات و التعلیقات 
الفيدة . آما تحلیل الواقف » وتعليل 
الاحداث » وتفسیرها » والقابلة بین 
الروایپات ؛ والدراسات التکاملة 
للظروف واللابسات ¢ و القارنات 

دين' المواقف 6 و الکشف عن الجو انب 
اا من حياة الرسول » ودراسة 
الرجال والأحداث على ضوء العلسم 
الحدیث غلا نجده الا فى كتب السيرة 
النبوية فى العصر الحديث التى 
کانت موضوع دراستنا فى مقال 
خاص نشر نی عدد سابق من هذه 
الجلة . 


والرجو: آن نلتقی ان شساء الله 
فى بحث قادم یجوانب آخری طريفة , 
من سيرة الرسول جمعت‌اها ولمنا 
أطرافها من قراءات متعددة فی هذا 
الحتل الخصيب . 





کر و ا 


أوحى الله عز وجل الى نبى من الانبياء : آنه لیس من اهل بيت 

ولا اهل دار ولا اهل قرية يكونون لى على ما احب فيتحولون عن ذلك الى 

ما اکره الا تحولت لهم مما يحبون الى ما يكرهون » وليس من أهل بيت ولا 

اهل دار ولا اهل قرية يكونون لى على ما أكره فيتحولون من ذلك الى 
ما احب الا تحولت لهم مما يكرهون الى ما يحبون ٠‏ 





ا 


OTL م‎ 


| الشافمى والملم | 


aE) 


مسر 


قیل للشافعی : کیف شهونك !۱ 





للعلم ؟ تال : اسمع بالحرف مما لم 
اسمعه » فتود اعضائی آن لها اسماعا تتنعم به مثلما تنعمت آذنای + 

قیل له : فکیف حرصك عليه ؟ قال : حرص الجمسوع المنوع فى 
بلوغ لذته للمال . 
0 تيل له : فكيف طلبك له ؟ قال : طلب الراة الضلة ولدها لیس لها 
غييره . 





سم ا سس الا 
errant‏ ی م 


۱ آجری احد الجراهین عملية لسيدة » وجاءت السيدة لتشکره » فقال 
لها : یا سیدتی ما آنا الا کحائك الثیاب » والفضل کله برجم الی مبسدع 
الجسم ( الثوب ) الذى جمل فيه حيوية يتجدد بها کل یوم » فجسمك يعمل 
ليل نهار بغير توقف على تجديد خلاياه ويرقق ما به من خدوثس وجراح » 
ويسد ما فيه من ثفرات وقرح » وان کل ما یعمله الجراح هو قص نسیء من 
الجسم او خیاطته : 

فالفضل والتسكر لله مبدع الجسم ٠‏ 
| الصداقة | 


REE 











سس مس مسج مس 





رجلین من هذیل متصادقین » فقالوا لهما : ایکما شرف » فنقتله بصاحبنا ؟ٌ 
وخلوا صاحبی : فکل بذل نفسه للتتل دون صاحبه » فلما عیوا بسأمرهم . 
صفحوا! عنهما »© وقالوا ۰ « هذا التصافى لا تصافى الحلب » مثل عربی: . 

ومعناه هذه هى الصداقة لا صداقة المنادمة على الشراب .. ١‏ 


كه 


f 
nee 








هذا تعتين انی طريف » ومعناه 
( هرب فى نصب واحتيال ) وله حكاية 
لطيفة ٠‏ 

يروى أن سلطانا سمع بمهارة نصاب 
محتال » فاستدعاه وقال له : انى اجزل 
لك العطاء آن امکنك ان تنصب علی > 

له : اعطنی الفا اشتری بها ( عده 

النصب ) ۰ فاعطاه » دامن من بلاز مه 
حتی لا بهرب » ثم حضر بعد مدة بعدته 
و آدو اته »> ونصب السلطان سرادقا دعا 
اليه من ع شاهد نصب النصاب . 

U,‏ النصاب بكرة خيط 
کبیر ۰ 6 مدع الى الديليلان وجل ٠‏ 
لالعب بها لمبتی » فامسك السلطان 
طرغها » وأخذ النصاب "یش مع الفتله 
ویتراجع رویدا رویدا حتی اختفی عن 
الانظار وا فلم یجدوه وبذلك 
تمت لته . 


ما قل ودل 
تنك 


© لا يؤمن بربوبية القوة الا شسبح 


حسلال ااسکسلات 





كان فی القرية رجل یدعی عم على 
يلجا اليه أهلها فى حل مشكلاتهم ٠‏ 


وحدث ان ثورا ادخل راسه بقرونها 
فى ( زير ) فذهب الناس الى عم على 
يطلبون حل هذه المشكلة » فاسار عليهم 
اولا بقطع رقبة الثور فقطعوها » وبقيت 
المشكلة كما هى اذ بقيت الراس بقرونها 

E اليه‎ ea 

0 اکثر لذين على ساكل عم على 
فى حل المشكلات 


دایة عمسرو 
رکب عمرو بن العاص بقلة 3 
واجتاز بها منازل امراء" الصحابة وکبار 
القواد فى الفسطاط » فقال له احدهم : 


اترکب هذه البفلة ايها الأمير وانت 
من أقدر الناس على امتطاء اكرم ناقة ' 


ور ۰ اتک مے ۰ 

0 رحلی » ولا لامراتی ما أحسنت عشرتى » 
: د اللي تسن انراز ولا لصديق ما حفظ سرى » فان الملل 
المبعثرة من كواذب الأخلاق ٠.‏ 22 

اصطاع الرجال م شي 


فساله عن حاله فقال : 


0 


ی 


| 
۹ 


و 


. استدعی یحیی بن خالد البرمکی ابنه ابراهیم پوما » ودعا مودبه » || 


بلسغ من الادب کذا » وحفظ من العلوم کذا » قال ليس عن هذا 
سالت » قال : قد اتخذنا له من الضیاع کذا وغلته کذا » قال : ولا عن هذا | 
سألت ٠‏ . انما سالت عن رسيادته وبعد همته ٠‏ وهل ١‏ 
الرجال مننا » وحببتموه الی الناس ؟ قال ۳ 
ER‏ ی او 
درهم اليه » غفرقت على قوم / 1 یدرک من هم ۰ 
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وهل اتخذتم له فی اعناق | 
٠‏ قال : فبئس المشراء انتم 
E RES a‏ 



































الالم یولد الحركة والعمل » والحركة تنتج الخیر وتحقق التقدم ۰۰ 
والحرمان بژدی الی التمرد والنقمة » والتمرد قد یصحح الأوضاع . ' 


۰" " والقسوة فى الحياة المعياسية قد تسبب الانفجار » والانفجار قسد | 
| يحطم الجواجز ٠ ٠.٠‏ ۱ 
۳ تل ۳ دن 


وخشونة الفراش ینبتان هامات الرجال المظام. ٠.‏ 
. الذين لا تلين لهم قناة ٠‏ ۰ 


لانفماس فى المتع واللذات آغة التخلف والضياع » والتخلف داء 
وبیل لافناء الامم کالوت البطیء ۰ ح ۱ 


























على الاغتدال فى المعيثة والقناعة والاتتصاد »© ونمى على الاسراف ' 
و التبذیر » کما نمی علی الشح والتقتیر » فالسلم الصادق الایمان. هو من ` 
یفتر بالجاه ولا بالال ولا بالثروة » ولم ینفمس نی الترف ولم یتجاوز حدود 
و احزانه . ۱ ۱ ۱ ۱ 

غنی الترآن الکریم نهی صریح عن الطمع فى الدنيا والمرور بها 
بمد آن یکون الانسان قد بذل وسعه » وعمل واجبه » ووصل الى ما تيسر 
له » فقال سبحانه : « فلا تفرنکم الحياة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور » 
« ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء آمر الله 
الله من قنع فى الدنيا وعف فيها : « للفقراء الذين احصروا! فى سبيل 
الله لا یستطیمون ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 

و هناك ای تحض علی التزام الاعتدال فى الأنفاق منها ۰۰« والذين اذا 
اتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » « ولا تجعمل 

يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسسورا » 

« وان المسرفين هم اصحاب النار » ووردت أحاديث نبوية كثيرة فى شأن 

اقتصد » « التدبير نصف الميش » « ثلاث منحیات : خشية الله تمالی غی 

السر و الملانية » و القصد فی الغنی و الفقر » و المدل فی الرضا و الفضب » 

« لیس الفنی عن کثرة المرض - الال ب ولسکن الفنی غنی النفس » 

« قد افلح من اسلم » ورزق کفاما » وقنمه الله بما آتاه » ۰ 

ولیس القصد من مدح القناعة الترغیب فی البطالة و الکسل والخلود 
الى الراحة » وانما الطلوب توفر الرضا بالرزق الذی یژتیه الله للانسان 

بعد الکسب وبذل الجهد والبحث عما خباه الله للبشرية نی هذا الکون » 
وهذا مما یجمل الشخص بمدئذ مطمئنا مرتاح النفس هادیء البال غیر 
ساخط ؛ ولا متبرم » وائما يعمل لخيرى الدنيا والآخرة » قال ابو حازم ° 

« ثلاث من كن فيه كمل عقله : من عرف نفسه » وحفظ لسانه » وقنم بما 

رزقه الله عز وجل » .. 

ويؤكد الاسلام حرصه على تنبيه المسلم الى حساب الله له على كل 
حال فی السراء والضراء » کیلا تکون قلة الورد سبیلا الی الکنر » آو کثرة 
الال والاستغناء طریقا الی البطر و الاثشر والطفیان » نقال تمالی محذرا 

الانسان لیطفی . آن رآه استغنی . آن الی ربك الرجمی » قال عبد اللسه .. 

ان عمر رضی الله عنهما : « منهومان لا تشبعان : صاحب العلم » وصاحب . 

الدتيا 3 ولا یستویان 6 ماما صاحب الملم فيزداد رضا الرحمن 6 و آما 

صاحب الدنیا فیتمادی فی الطفيان . شم قرا عبد الله : « كلا ان الانسان ` 

لیطفی » آن رآه استفنی » وقال للاخر : « انما بخشی الله من عباده. 

العلماء » . وقد روى هذا مرقوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : : 
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« منهومان لا یشبمان ۰ طالب علم » وطالب دنيا » وفى حديث قدسی : 
( عبدی خلقتك لمبادتی فلا تلعب » وقسمت لك رزقك فنلا تتعب ؛ فان 
نت رضیت بما 2 قسمت لك ارحت نفسك وکنت عندی محمودا ؛ وان لم 
ترض بما قسمت لك » موعزتی وجلالی لاسلطن عليك الدنیا » فترکض فیها 
كما يركض الوحش فى البرية » ولا ینالك الا ما کتبت لك » وکنت عندی 
مذموما » » وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « آن روح التدس 
نفث هی روعی آن لا تموت نفس الا بمد آن تستومی رزقها و اجلها » فاتقو! 
الله واحيلوا فى الطلب » . 

فهذه النصوص التشريمية او الاخلاقية تنبىء عن واقسع صحیح 
و الفاخر »و الکاترة بالاموال والاولاد»و آطایب الحیاة»‌مما یضر بدین الانسان 
وعلاقاته مع آبناه مجتممه » لذا قرر العلماء آن « اصلح الامور الاعتدال 
غی کل شیء » » وقال الامام الغزالی وابن قدامة التدسی : « غوائل الال 
وآفاته دينية ودنيوية » آما الدينية فثلاث : ۱ 

الأولى : أنه بجر الی العاصی غالبا 6 لان من استشمر القدرة علی 
الممصية انبعثت داعيته اليها ٠‏ والمال نوع من القدرة يحرك داعيته الى 

الثانية : أنه يحرك الی التنعم غی الیاحات » حتی تصیر له عادة 
والفا » فلا يصبر عنها » وربما لم يقدر على استدامتها الا بكسب فيسه 
شبهة »© فيقتحم الثسبهات »© ويترقى الى آفات من المداهنة والنفاق 500 

الثالثة : وهى المتى لا ينفنك عنها أحد » وهو أنه. يلهيه ماله عن ذكر 
الله » وهذا هو الداء العضال © فكل ما شغل المبد عن الله فهو 
خسران ۰ 

ومن جملة الاغات الدنيوية : ما یقاسیه ارباب الاموال من الخوف 
الال و کسبه ) ۰ 
أعمق واخطر لما لها من مفعول جسيم وبعيد الاثر فى حياة الفسرد 
و الجماعة ۰ 7 

فالترف أو تنعم رب المال یثر غی صحة صاحبه وصحة آولاده » حتی 
لیجد الرء آمراضا جسدية مستعصية احیانا یقال لها : «آمراض الاغنیاء» . 
آما التأثیرات الخلقية و الفكرية الاخری بالنسبة للأبناء والاسرة فلا علاج 
لها هى مستقبل الايام » اذ ينثسأ الولد فى كنف المسال مترع النفس ممتلیء 
اللذات »© خلا يندفع الى تكوين شخصيته تکوینا علمیا وواقعیا صحیحا ». 
وانما نجد عنده غالبا الخوف والهلع » والضعف والجین والفتور » والیوعة " 
آين الجوزی : « اعلم آن الصبی آمانة عند والدیه » وقلبه جوهرة ساذجة » 
وهی قابلة لکل نقش »© فان عود الخير نشأ عليه » وان عسود الشر نشبا 
علیه » وکان الوزر غی عنق ولیه » فینبفی آن یصونه ویودبه ویهذبه 
۱ ويعليه محاسن الاخلاق ¢ ویحفظه من قرناء السوء 4 ولا یموده التنعم 4 





ولا يحبب آليه الرفاهية » فيضيع عمره فى طليها اذا كبر » بل ينيفى ان 
يراقبه من أول عمره فيعوده الأخلاق الطيبة » وذلك علامة التجاح » وهی 
مبشر بكمال العقل عند البلوغ » وهذ! يستعان به على تأديبه بحيائه . 

ولدك جزء منك » اختر لحزئك ماتشاء » الولد نعمة وفخار » آو نقمة 
وعار » والخیار اليك ما دام زمامه بيديك . ویظل یربیه ویفهمه الاخلاق من 
الثالثة من عمره حتی الماشرة » ویصونه من قرناء السوء حتی المشرین 
ویمدها بترکه حرا ۰ » ۱ 

فالتمود علی التنعم مجلبة النقائص والقبائح » ودلیسل المجسز 
لعب ولهو وزينة » وتفاخر بینکم وتکاثر نمی الاموال والاولاد کمشل غیت 
اعجب الکنار نباته » ثم یهیج فتراه مصفرا » ثم یکون حطاما » وفی الآخز 
عذاب شدید » ومغفرة من الله ورضوان ؛ وما الحیاه الدنیا الا متاع 


الفرور » ای ما الدنیا الا عرض زائل یتمتع ویفتر بسه کسل من زین له 


الشیطان الامانی الكاذبة والمفاتن الزائلة . ويرشد الى ذلك ما هو مشهور ٠‏ 
على الالسنة : « اخشوشنوا غان النعم لا تدوم » واصله حديث رواه: 
الطبرانی فی الکبیر وغیره عن التعقاع بن ابی حدرد مرفوعا : « تمعددوا 
و اخشوشنوا و اخلولقوا و انتضلوا وامشوا حفاة » ۰ ومعنی « تمعددو | » : 
الزموا خشونة اللباس « اخلولقو! » : البسوا الثیاب الخلقة البالية » 
« انتضلو! » ۰ ارمو! السهام للسبق « امشوا حفاة » حث علی التواضع 
ونهى عن الافراط فی الترفه و التنعم » . 

ولیس التصد من هذا الحديث س علما بأنه ضعيف ‏ سوی ضرورة 
التدرب احیانا علی قسوة الحياة وخشونة العیی وتربية الناس تربية 
قوية للصمود فى وجه العدو » عن معاذ رفمه : « ایاکم والتنعم مان عباد 
الله لیسو! بالتنممین » فلیس معنی الحدیث اذا اهمال متطلبیات الحياة 
الضرورية المتادة ۰ لآن التفذية وانتعال الاحذية مشلا أساس. فى درء 
الاخطار عن الجسد و الصحة » بل آن الغذاء اللازم عماد قوة البدن و المتل 
المتاد مما أباحه الله واحله فى قرآنه :'« يأيها الناس كلوا من طيبات 
مارزقناكم .. » « قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطیبات من 
الرزق » « یا بنی آدم خذو! زینتکم عند کل مسجد » وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا انه لا يحب المسرفين » « ولا تنس نصيبك من الدنیا ؛ واحسن كما 
آحسن الله اليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض › ان الله لا يحب 
الفسدین » . : 

واذا کان من اهم ما یحتاجه الاسلام والصسرب نی الاضی والحاشر 
هو اعداد الرجال الاشداء الحاربین وتهيئة کل الامکانیات والوسائل 
اللازمة لواکبة سیر الدنية والتطور ومتطلبات الحرب الحديثة فد ندد 
الرسول صلی الله علیه وسلم بالاقبال علی الحياة الناعمة فى زمن يتين 
فیه الجهاد » روی ابن عمر : آن النبی صلي الله عليه وسلم قال : اذا ضن 


سر ص 


الناس بالدینار و الدر هم »> وتبايعوا بالعينة (۱) واتبعوا اذناب البتر (۲) » 
وتركوا الجهاد فى سبيل الله » انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه » حتى يراجعوا 
دینهم » رواه آحمد و آبو داود © ولفظه : « اذا تبايعتم بالعينية. ؛ واخذتم 
آذناب البقر » ورضیتم بالزرع »> وترکتم الجهاد » سلط الله علیسسکم ثلا 
لا ینز عه حتی ترجعوا الى دينكم » ۰ : 

ویهذ! یظهر آن الاسراف والترف یفسدان اخلاق الرجال » اذ بهما 
تضیع الحقوق » وتزول الدول » وتفقد البلاد » وتقسو القلسوب »© وينضب 
الخير من الجتمع » وتذوب مصالح الناس الاجتماعية فلا یمطف احد على 
بائس » ولا بظهر تماون فی بناء الساجد والدارس والشافی ومژسسات 
الدفاع ومصانع الحرب مثلا » ولا تستقر اوضاع سليمة » ولا تسود أخلاق 
قویمة بسبب حرص كل شخص على ارضاء آهوائه » واشباع لذاتسه » 
وترنهه ی الحياة » ومن هنایمکننا تفسیر ما آلت الیه وساط شبابنا من 
ضمف وتخنث » وميوعة ومجون » واستهتار وتراخ »© قال معاوية رضى 
الله عنه : « لم ار اسرافا الا وفی جانبه حق مضیع » وبذلك آیضا یمکننا 
مهم شیوع عادة تختم الرجال بالذهب ولبس الحریر » مع آن الاسلام ‏ كما 
هو معروف ‏ حرمهما علی الرجال تحریما آبدیا غیر مژقت ولا معلل بزمن 
لناناتهما طبيمة الرجولة الحقة ولانهما مظهر التسرف » ومبعث الخیسلاء 
والعجب والکبریاء ) فضلا عما فی ذلك من تشبه بالاعاجم غير الؤمنين ؛ 
تال بعض الحکماء : « لیست العزة فی حسن البزة » مان التنعم بلبس 
الثياب » و التجمل بحسن الزی یشغفل العبد حتی لا یمبا بشیء من آمر دینه 
بیلا لدنیاه » وقلما يخلو صاحبه من العجب » .. 


فعلى العرب والسلمین حکاما ومحکومین » دولا وافرادا آن یوجهوا 
طاقاتهم ومیز انیاتهم ی اعداد الجیل اعدادا قویا حسب متطلبات الحرب 
النروضة علینا فرضا » بحیث لا یکون هناك آثر لترف او مظهر فارغ آو 
لیات وزخارف خاد . وهنا یمکن آن اتسائل : لاذ! ندعی الفقر الخربی 
ثم لا نحسن معالجته بالاختراع والتصنیع والزراعة الحديثة ؟ وذلك مثلبا 
نعلت الیابان التی آقامت نهضة ثسامخة فی غضون خمسین سنة » حتى انها 
نافست بصناعاتها ومنتجاتها فی اسواق العالم الاتتصادية احسن ما انتجه 
الأوؤروبيون”. ومندنا بحمد الله الوارد الطبيمية الضخمسة والادمفة 
الصالحة و البيئة المتازة والاصالة الدنية التی ورثناها من تاریخنا المریق 
الذی تمکن فیه السلمون من تأسیس مدنية رائمة بین العرب وغیر هم ؛ 
وهذ! نداء الترآن عام فى كل شىءمن آنواع الجهاد الحرتی و الاتتصادي "۰ - 
١ :‏ يايها الذين آمنوا مالکم اذا قیل آلکم انفروا می سبيل الله اثاقلتم الى 
الارض ارضیتم بالحياة الدنیا من الاخرة غما متاع الحياة الدنیا فی الاخرة 
الا علیل . الا تنفروا یمذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه 
شيئا والله على كل شىء قدیز » ۰ : 





)١(‏ وهو أن يبيع الشخص شيا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه الى المشترى نم بشتربه 
قبل قبض الثمن بثمن نقد اقل من ذلك القدر تعايلا على أكل الربا . 
(۱) الراد الاشتفال بالمرث والزرع . 
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من المكرر المعاد القول بأن 
فهذه حتيقة لا يختلف فيها أحد © | 
علی قلوبهم . ۱ 
وقد أكد الله سیحانه هذه ١‏ 
کتابه العظيم حيث يقول س « وهذا 
« نزل به الروح الامین ۰ علی 
مبين » (۲) ۱ د 
« انا انزلناه قرآنا عربيا لملکم تمتلور 
( وکذلك انزلناه حعما عربیا » (8) 
« وکذلك انزلناه قرآنا عربیا » (ه) 
۱ کتاب فصلت آياته قرآنا عربيا » (5) 
« وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا » (۷) 
« آنا جعلناه قرآنا عربیا » (۸) 
( وهذا کتاب مصدق لسانا عربیا » )٩(‏ 
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ویذکر الرواة والعلماء آنه نزل بلهجة قریش › ولهجة قريثشي »© هی 
اللهجة النموفجية الادبية » وقد نشجت حتی وصلت الی الس‌ذروة فی 
فضاحتها وبلاغتها . ۱ 
وقد شاع بين العلماء هذا القول » وسجلته كتب الرواية والتاريخ 
حتى أوشك أن يكون حقيقة مؤكدة . 
وقد ارجم بمض العلماء الحدئین هذا الانتصار الکبیر للهجة الترشية 
می مجال الفصاحة والبلاغة الی عدة عوامل اجملها فیما یأتی : 


١‏ العامل الجفرافى 

التأثر البعيد المدى بالمؤثرات الخارجية » ولذلك احتفظت بخص‌ائصها 
اللموية ۰ ۱ 

؟ ‏ العامل الدينى 


فقد كانت تريش سدنة البیت » والبیت محجة العرب ی الچاملية 
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: الذين هم من ولد يعرب بن قحطان » اله 
الثلاثة « اذا احظنتم aE‏ ل ET OE‏ 0 
بلسان قريش قاته انتما تزل بلساتهم » (۲۳) ۰ 

قال الزهرى : فاختلفوا فى « التابوت » فقال زيد : هو « التابوه » 
وقال النفر القرشيون هو « التابوت » فرفع الامر الی عثمسان نقال : 
اکتبوه بلسان قرشی » ان القرآن نزل بلسانهم ۰ (۱) 

وفی رآیی آن نزول الترآن الکریم باللهجة القرشية دون غیرصا . 
من اللهجات العربية آمر فیه نظر » فان القرآن الکریم اشتمل علی كثير 
من لهجات العرب التی انتشرت می الجزيرة العربية ؛ ولو كان الاسر 
كما يقول هؤلاء المؤرخون - لا رأينا بعض الصحابة يرجع . الى النبى 
صلى الله عليه وسلم ليفسز له بعض كلمات القرآن ا ل له 
ل ل ل ا لي ا ايمانهم 
بظسلم » (۱۵) ۰ 

قائلا : واینا لم یظلم نفنسه ؟ نینسر له التبي صلی الله عليه وتلم 
هذا الظلم بالشركت مستشهدا بقوله تمالی : « آن الشرك لظلم عظیم » (۱۳) 

وایمانی بهذا الرای یبعد ما یدعیه بعض الحدئین من آن الاسلام 
فرض علی المرب چمیما لفة عامة هی لفة قریش »© مع ان الاسلام 
CNL N CS‏ 
الانتناع به والالتصاق بأحکامه وآدابه . 

وقد بينت ذلك فى بحث سابق نشر فى « مجلة الفكر الاسلامی »(۱۷) 

و الامر فی نصابه رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم حینما رد على بعض أصحايه الذین سألوه : يا رسول 0 
ا اة ن العرب حقا فقال ٠‏ 
ربى علمنى فتعلمت )١8(‏ أليس يدل هذا على أن النبى عليه السلام 3 
تربى فى قريش » ونشاً بین احضانها علمه ربه کلام العرب ؛ لانه ارسل 
الیهم خاصة والی الناس عامة ؟ وکیف بتحدی العرب بهذه العجزة 
الخد ولفة القرآن بلسان قبیلة واحدة ؟ 

ن القول بأن الترآن الکریم انما نزل بلسان قریش وحدها يتعارض 

2 00 ذاتها فالتصوص السابتة التی سجلتها فی مقدمة 
3 البحث توعد آن القرآن الكريم نزل بلسان عربی مبین » فكيف اتحكم 
فی تفسیر اسان ۳ بانه اللسان القرشی ؟ وهل تریش وحسدها 
المرب ؟ ذلك امر لا یتبله النطق . 
۱ وكيف نفسر قول أبى بكر حيثما ساله سائل عن قوله تعالی : « وکان 
ا الي و ل E A‏ 
حینما قزا علن انب وفاكهة وابا ا م الفاكهة قد عرفناها 
فما الاب ؟ ثم رجع الی نفسه فقال سب لعمرك ان هذا هو التکلف یا مر (۲۲) 
قلو کان آبو بکر رضی الله عنه یعلم معنی « مقیتا » لا وقف حائرا آمامها 
دا که رفس الله عنه يعرف معنی «آبا» 
لسا تساعل هذا التساوژل . 

“.كل ذلك يفسر أن القرآن الکریم ( اختص بدقیق ق العانی » وکنسوز 


3 


الأسرار » وعلو مرتبته فی الفصاحة » ومباینته لکلام فصحاء العرب » 
وكل ذلك فيه دلالة على شرفه » وأنه فائق على غيره من سائر الكلام كله 
بحيث لا یدانیه کلام (۲۲) وأحب آن آبین غی هذا القام آن العرب یختلف 
بعضهم عن بعض فی الالام بهذه اللفة الواسعة التی انتشرت فی آرجاء 
الجزيرة العربية » وتعددت الی لهجات » ولا أبالغ اذا قلت :.ان القبيلة 
الواحدة قد يعز على بعض أفرادها أن يحيطوا بقاموس لهجتها ومن هنا 
نعرض الئ قضية آخزی » وهی قضية غریب القرآن . 
۲ - فریب القرآن : 
یوضع لنا « الرافعی » نی کتابه « اعجاز القرآن » معنی الغریب 
فیتول :۰ ۱ 
فى القرآن الكريم الفاظ اصطلح علی تسمیتها بالغرائب » ولیس 
الراد بغرابتها آنها منكرة آو نافرة آو شاذة » فان الترآن منزه عن هذا 
جمیمه » وانما اللفظة العربية ها هنا هی التی تکون حسنة مستفربة 
فی التأویل » بحیث لا يتساوى فى العلم بها أهلها » وسائر الناس » (۲6) 
وقی مجال الفریب ظهر ابن عباس رضی‌الله عنهما - مفسرا ومبينا» 
وضع الاسس الأولى لكل من جاء بعده من أصحاب الغريب 6 واسئلة 
نافع بن الازرق له تدل علی قدم راسخة غی معرفة لفات العرب » والعلم 
بمواقع کلامها » ومدلولات الفاظها » واليك ایها القاریء هذه الامثلة : 
۱ - ناله نافغ عن قول الله تعالى : « عن اليمين وعن الشسسمال 
عزين » (۲۵) ۰ 
قال ابن عباس : حلق الرفاق » قال نافع » وهل تعرف العرب ذاك؟ 
قال نعم » اما سمعت عبید بن الابرص وهو یقول : 
فجاوا پهرعسون آلیه حتی 
یکونوا حول منبره عسسزینا ۰ 
۲ وسأله عن قوله تعالی : « وابتفوا اليه الوسيلة » )۲١(‏ قال : 
الوسيلة » الحاجة آما سمعت قول عنترة : ۱ ۱ 
ان الرجال لهم اليك وسسسيلة 
أن يأفذوك تسسسكهلى وتخفسي ٠‏ 
۳ س وساله عن قوله تعالى : « اذا أثمر وينعه » (/!؟) قال : نضجه 
وبلاغه . ۱ 
اما سمعت قول القائل ۰ 
اذا ما مشت وسط النساء تأودت 
كما اهنز غصن ناعم النيت بأفسسسع 
وساله عن قوله تعالی : « اغلم بیأس الذین آمنوا » (18) قال : أفلم 


لقد بئس الاقوام آنی آنا اینسه 
0 وان كنت عن آرض العتسيرة نائيا 
ه ‏ وسأله عن قوله تعالى : « ولا تضحى » (۲۹) قال : لا تعرق 


من شدة حر الشمس ۰ 
۷ 


ابا سمعت قول التائل ؛ 
رات رحلا اما اذا الشمس عارضت 
فیضعی واما بالعشی فیخصر 

ويعلق الامام السيوطى على هذه المسائل العديدة ة er‏ 
والتى ذكرت طرفا منها فى هذا البحث بقوله : 

هذا اخر مسائل نافع بق الأروق ١‏ روه عقيف ينها تسيا هد 
بضمة عشر سوالا » وهى أسئلة مشهورة أخرج الآئمة أفرادا منها بأسانيد 
مختلفة الى ابن عباس . 

وأخرج أبو بكر بن الانبارى فى كتاب « الوقف والابتداء » منها قطمة 

« وأخرج الطبرانى فى معجمه الکبیر منها قطعة » (.؟) 

وعلی ارم من انكار الدكتور طه حسين فى كتابه «الأدب الجاهلى» 
قصة استدلال ابن عباس على الكلمات القرآنية الفريبة بالشعر العربی 4 
٩‏ مق هذ لكر ذلك ان الدكتور يعتمد على انکاره هذا 
كلما مطابتة للنصيح من لغة العرب » أو أن هذه القصة مدسوسة علية 
غقد کان له مولی و هو ( عکرمة » يدس عليه كثيرا من ال خبار (۲۱) و الو اقع 
آنه لا داعى لهذه الاحتمالات أو هذه الافتراضات فعبد الله بن عباس یعلم ‏ 
آن الشمر ديوان ارت ٠‏ وق المصدر الوحيد الذى يلجا اليه فى تفسير 
هذا الغريب ولعله كان متأسيا فى منهجه هذا بما رواه : أن رجلا سسال 
النبى صلی الله عليه وسلم فتال : ای علم القران افضل ؟ فقال آلنبی صلی 
الله عليه وسلم عربیته فالتمسوها فى الشعر (۲۲) . 

هذا فضلا عن أن ابن عباس رضى الله عنه تميز عن بعض اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بميزة التأويل » وهى 'مسيزة لا تتأتى 
a EE N Rd‏ 
4 دكن ا ی ا ی 
الهم علمه التأويل .. (۲۳) 

ومن حق القارىء بعد هذا الذى قدمت أن يقول : وما دليلك على أن 
القرآن الكريم اشتمل على لفات أو لهجات غير اللهجة القرثسية ؟ فأقول 
له ان المحققين من العلماء بينوا لنا كثيرا من هذه اللهجات » وقد ألف فى 
ذلك اسماعيل بن عمرو المقرىء كتابه « اللغات فى القرآن » وانى أكتفى 
بذكر طائفة منها فى سورة واحدة هى سورة البقرة » لتكون دليلا على 

من سورة البترة : 

( رغدا ) آیة ۲۵ - الخصب بلفة طیء . 

( فأخذتکم الصاعقة ) آية ۵0 - الوت بلفة عمان . 

( رجزا ) آية 9ه - العذاب بلفة طىء . 

(اخاستين اب ۵( > ما كاده و 

( وا نتروا ) آية 15ت باعوا يلغة هذيل 

(سفه نفسه ) آیة ۱۲۰ - خسم بلفة طیء 

( فلا رفث ) آية ۱۹۷ - الجماع بلغة مذحج 


A 


( ثم أفيضوا ) آية 119 - انفروا بلغة خزاعة 


(وان عزموا الطلاق ) آية /ا؟؟ - حققوا بلغة هذيل 


له 


( فترکه صلدا ) آية ۲۹6 - اجرد بلفة هذیل )۴١(‏ 

على أن هذه الكلمات عدت غريبة بالنسبة لغير القبائل التى لم 
تحتو لهجاتها مثل هذه الكلمات أما القبائل التى وردت هذه الكلمات وفق 
لغاتها فليست بالنسبة لهم غريبة . 00 
00 ومن هنا كان.واجب العلماء أن يتقصوا هذه الكلمات » وینسبوها الى 
اصحابها وقد فعلوا تیسیرا لعانی الترآن الکریم » وکشنا للدلالات التی 
تدل عليها هذه الكلمات © والحق نجد أن العلماء لم يتصروا فى هذا 
المضمار » شمروا عن ساعد جدهم وبذلوا كل جهدهم ليذللوا مصاعب 
هذا الغريب خدمة لكتاب الله وتوضيحا لمعانيه ٠ ٠.‏ 

ولعنا اذا بحثنا مدققين عن أول مصنف يطالعنا فى هذا المجال نجده 
كتاب « مجاز القرآن » لأبى عبيدة معمر بن المثنى » فقد نص السسيوطى 
فى كتابه « الوسائل » أن آول من صنف فى غریب القرآن » آبو عبيدة 
معمر ين المثنى لانه جاء بعد قتادة بن دعامة السدوسى المتوقى ٠١۷‏ هم 
وابی عمرو بن العلاء التوغی ۱۵6 ه » وهمالم یخلفا لنا آثرا مکتوبا » و انما 
كانت الاخبار تنثل عنهما مشافهة (۳۵) ۰ 

ومذا الکتاب وان کان یحمل اسم الجاز » فهو فى حقيقة أمره كتاب 
يدور حول الغريب من الکلمات القرآنية » وتفسیر هذا الغریب بالشسعر 
وكلام العرب ۰ 

وبعد هذا الكتاب ظهرت كتب أخرى فى الغريب مثل « تفسير 
غريب القرآن » لادن قتيبة (5؟) وكتاب « لغات الترآن « (TV)‏ لابى حيان 
الاندلسی » وککتاب « اللغات فى القرآن » لاسماعيل بن عمرو (8؟) وانظر 
كتب غريب القرآن فى الفهرست لابن النديم تجدها عديدة . 

ومن الحق أن أقرر فى هذا البحث أن هذه اللهجات العربية التى 
وردت فى القرآن الكريم لم تطغ على لهجة قريثش »؛ فمعظم كلمات القرآن 
الكريم قرشية » ولكنى أظلم الحقيقة حينما أقول : ان القرآن الكريم فرض 
لهجة تریش علی قبائل العرب والزمهم التراءة بها » ذلك آمر یخالف منطوق 
الحدیث : انما انزل الترآن علی سبعة احرف » واظلم الحقيقة مرة آخری 
لو قلت ان جمیم الکلمات القرانية ترشية بدلیل ما قدمت من کلمات 
وردت فى هذا الكتاب العزيز غير قرشسية على أنه من ظلم الحقيقة مرة 
ثالثة أن أدعى إن اللهجة القرشية تختلف اختلافا كبيرا عن غيرها من 
لهجة العرب ذلك أمر لا نقيله للأمور الآتية : 0ط 

١‏ معرفتنا باللهجة القرثسية غير كاملة » فليس لنا معجم يوضح 
رصیدها من الکلمات » حقا ان هناك دراسات دارت حول خصائص 
اللهجات » ولکنها محاولات تخطیء وتصیب » ولیس لها من الراجع التی 
تعتمد علیها غیر العاجم » وجمعها لم یکن علی منهج علمی سلیم » فلم 
تحاول آن تصنف القبائل » وتنسب کل لفظ الی مصدره اللهم الا اشارات 
معدودة لا تفنی شینا فی مجال الدراسات علی آن السیوطی فی «الزهر» 
يؤكد أن « الذين نقلت عنهم اللفة العربية وبهم اقتدى © وعنهم أخذ 


1۹ 


اللسماه: ن العربى من بين قبائل العرب هم قيس ال ناد هو لاء 
هم .الذين اخذ عنهم أكثر ما اخذ » وعليهم اتكل فى الغريب » وفى الاعراب 
والتصريف »© ثم هذيل وبعض كنانه » (9؟) . 

ومن حقى بناء علی هذا آن آقرر ۰ آن لهجة قریش مختلطة بغیرها من 
اللهجات الاخری العربية . وان میزان الفصل للتحکم فى هذه القضية لم 


نعده م 

من قال LE E RE‏ الرحلة 
A ER TE ENE‏ ی 

ان هذا القول مخالف لمنطق القرآن الكريم الذى ينص على أن لقريشى 
رحلتين ٠‏ رحلة الشتاء والصيف © وناهيك بهذه 5 
ال ووفك و نو و 1 یش فی لهجتها ؟ 
الحقيتة + وهل انه ما دا هناك اختلاط فبناك احكاك لش بلشة + ولهجة 
بای ای ال یل نون میاه وه نیمه مر عدج 
الحالة قولا صائبا . 
e EE 2 E‏ تأخذ من هذه القبائل ١‏ ل 7 التى 
تختلط بها فى رحلاتهم ما خف وقعه على مسامعهم من الالفاظ الرقيقسة 
و الکلمات المذبة الوسيقية 4 وعلی مدی السنین تكونت لهجتهم » ان 
صح ذلك ديو دليل: لی أن امد كزين كلوط رون ليحت كادي 
بها © نها اللبجة التى تيفل يا ليجات المت رل ر ید زب 
الابجة الترسية التى نزل بها الصورة الحية دي مجال تحدئ القرب جمیما 
أن يأتوا بمثله ږ 

وهذا القول فى نظرى قريب الى الصواب » لان لهجة قريش انتخبت 
من جميع اللهجات » ولكن حينما نقول : ان لتریش لهجة خاصة نی الفاظها > 
وتر اكوا تكتلت عن ليحات. الفرب المتشرة فى العزيرة 0 وان الان 
الكزيم نزل بها وحدها فذلك أمر لا يقبله العقل >٠‏ لان فى القرآن الكريم 
كما قدمت سابقا كلمات كثيرة ليست قرثسية الأصول كما نصت على ذلك 
كتب الغريب »© وكتب المعاجم . 

؟ ‏ القبائل العربية قبل الاسلام لم تكن تعيش فى عزلة » ومن ثم 
حاتت E‏ حورا متكازنة + يثيم كيم بيضا حتى الشائل الذي كانت 
تعيش فى جنوب الجزيرة »© بل لا اتجاوز الحقيقة اذا قلت : انها لفة 
صفات الحروف من جهر وهمس » وتفخیم وترقیق وهمز وتسهیل » وهذا 
" آمر طبیعی یقتضیه التطور اللغوی . 

دا وف لك وفد الحهار عند شیف ن قى خرن مك المي 6 فد 
آتجه مذا الوفد وعلى راسه سيد قريش عيد المطلب بن هاشم » الى 
ملك البدن يخطب ببياتة الترتبى 4:ومفيد :اليين يضتى اليه » بیشعع 


Ye . 


الى شاعر الوفد أمية بن أبى الصلت » ويفهم ما يقول فى غير غرابة او 
غموض (۰) ۰ 

ومالی اذهب بعیدا ونحن ی عالنا العربی نتکلم بلهجات عديدة 
لا شك هي من ام واحدة هی العربية التی تطورت الی هذه اللهجات > 
ولم يكن هذا الاختلاف فى غير الأشكال . 

ويعجبنى فى هذا الموقف كلمة الدكتور « غوستاف لوبون » فى كتابه 
« حضارة العرب » حیث یقول : « واللفة العربية من اکثر اللفات انسجاما 
وهی مختلفة اللهجات لا ریب فی سوریا وجزيرة » العرب » ومصرو الجز اثر 
وغيرهصا. 

ولم يكن هذا الاختلاف فى غير الاشكال » فترى المراكشى يفهم 
بسهولة لهجة الصریین » او لهجة سکان جزيرة العرب مثلا » مع أن 
سکان التری الشمالية الفرنسية لا ینهمون کلمة من لهجات سكان 
التری الجنوبية فی فرنسا » ۰ 

وقد تقل « لوبون » کلمة الرحالة « برکهارد » الذی یمد حجة فی 
هذا الموضوع ختال : « نجد اختلافا كبيرا لا ريب فى لهجات اللفة 
المربية المامية اکثر من اية لفة اخری علی ما یحتمل » ولکنه لا یصعب 
عليك آن تفهمها جمیما اذا ما تعلمت احداها » وذلك علی الرغم من‌اتساع 
البلدان التی یتکلم اهلوها بها » (۱)) ۰ 

آبا كلمة ابی عمرو بن العلاء : « وما لسان حمیر بلساننا » ولا لفتهم 
بلغتنا » تلك الكلية الأئورة عن آبی عمرو » والتی تردذت فی کتب الرواة 
فاأحسن تفسیر لاشکالها تفسیر الدکتور الحوفی فی کتابه « الحياة 
العربية من الشعر الجاهلی » (۲) حیث یقول : « آن اللفتین عربیتان » 
ولکن التطور » و الکان » والزمان » والاحداث » والالسنة الخ قد شققت 
من اللفة الواحدة لهجتین » بدلیل قوله ( فی رواية اخری ) ولا عربیتهم 
بعربیتنا » و العرب یطلقون علی اللهجة اللسان » . 

1 بت على أن مقیاس الفصاحة وقف أمايه العلماء حيارى 6 ماين 
فارس يشيد بلهجة قريش أو بلغتها حیث یقول : « أن قريشا أفصح 
العرب السنة واصفاهم لفة » ذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع 
-العرب و اختار منهم محمدا صلی الله علیه وسلم فجعل قریشا قطان حرمه» 
وولاة بیته » فکانت وفود العرب من حجاجها وغیرهم یندون الی مکه 
للحج » ویتحاکمون الی ریش فی دارهم » وکانت قریش مع فصاحتها » 
وحسن لفاتها » ورقة آلسنتها ادا آتتهم الوفود من العسرب تخیروا من 
کلامهم و اشسمارهم احسن لفاتهم » و اصفی کلامیم ٠.‏ فاجتمع ما تخیروا من 
تلك اللغات الى سلائقهم التى طبغسوا علیها ؛ قصاروا بذلك ا: 
العرب » (1۳) والبصریون یشترطون غی الفصاحة آن تصدر من العرب 
الخلص الذين لم توثر فيهم الحضارة 6 واعتصموا باليادية من الاختلاط 
بغیرهم . 

ومن ثم کانوا « يفتخرون على الكوفيين بأنهم يأخذون اللفة عن 
حرشة الضیاب » واکلة اليرابيع » على حين يأخذها الكوفيون من اكلة 
الشواریز وباعة الکوامیخ (16) . 

مع أن لفتنا العربية التی تتمثل فی الماجم جمعت فى معظيها 
بروايات البصريين وحسبنا أن نذكر فى هذا المجال أن أول عمل معجمى 


۷۱ 


قام به الخليل بن أحمد عميد مدرسة البصرة هو معجم العين . 

ومن الحق ان تذكر بجانب ذلك انتا لو طبقنا منوج بحس A‏ 
اللغة لتجنبنا لغة تريقى > لانها خليط من اللفحات كما تلت اا ٤‏ ولان 
اصحابها کانوا يتومون برحلات عديد يفا وتام الى أطراف ا 
هده التضبا )وه ان فة القرآن الكريم س كما يقول الفراء س افصسح 
اسالیب العربية علی الاطلاق ))٥(‏ . 

من أجل ذلك أحب أن أبين هنا أن لغة القرآن الكريم لم تكن لفة 

لهجة واحدة ولكن من کبالها ان تکون مشتبلة على كير من لغات العرب 
الآخری لیکون التحدی اتم والمجزة ابلغ . 

وقد لس هذا الم الامام ابن ات فأصاب الحز حینما عال : 
« لو جاء القرآن الكريم كله بالافصح لكان علي غير ال العتاد فى كلام 
يقال مثلا" انه چام بما لا قدرة للعرب على جنسه » كما لا بصسح أن 
لك الغلبة اذا كنت قادرا على النظر ؛ وكان نظرك أقوى من نظری » اما 
اذا فتد أصل النظر فكيف تصح المعارضة ؟ » (5ع) ۰ 

ولعلى بعد هذا العرض اكون قذ وغیت الوضوع حقه فى قضية 
غریب الترآن الکریم وآمل آن اکیل هذا البحت يتضية أخرى عاج 
ما ورد فى القرآن الكزيم من كلمات أعجمية فالى اللقاء فى مقال آخر 
ان شساء الله . 





(۱) النحل ۱۰۳ (۲) الشعراء ۱۹۲ » ۱۹6 » ۱۹۵ (۲) یوسف ۲ (؟) الرعد ۲۷ (۵) طه۱۱۳ 
() فصلت ۲ (۷) الشوری ۷ () الزخرف ۲ )٩(‏ الاحقاف ۱۲ . 

(.۱) من مقال للمرجوم الدکتور النجار ۰ مجلة الازهر مجلد ۲۳ ص 1٩‏ (۱۱) الزهر ج ١‏ 
ص ۱۲۸ مطبعة السمادة (۱۲) الزينة ج١1‏ ص 1١65‏ (19) الاتقان جا ص۵4 () الزينة ج ۱ 
ص ۱۱ ۰ 

(۱۵) الانمام ۸۲ (۱۰) نتمان ۱۳ (۱۷) مجلة الفکر الاسلامی » المدد التاسع (۱۸) السائل 
لابن قتيبة : ورقه ‏ ؟ : مخطوط (۱5) النساء ۸۰ (۲۰) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۱۸۲ . 

(۲۱) عبسی ۲۱ (۲۲)مقدمتان فی علوم القرآن صی۲۲(۱۸۲) انطرز ج ۲ ص ۲6(۲۱۹) اعجاز 2 
القرآن ص ۷ (۲۵) المارج ۲۷ . 

(۲۰) اناندة ۲۵ (۲۷) الاتمام ٩‏ (۲۸) الرعد ۴۱ )۲٩(‏ طه ۱۱۹ (۲۰) الاتقان ج ۱ ص۱۳۲ 
(۲۱) الادب الجاهلی ص ۱,٩‏ (۲۲) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۸۱ . 

(۲۲) مفتاح السمادة ۲ ص ۱۵) (۲) اللفات فى القرآن ص .۲ » هي ۲۱ , ٠‏ 

(۲۵) الوسائل فى مسامرة الأوائل ص ۱۲ (۲۰) مطبوع بتحقیق الاستاذ حسید صقر 
(۲۷) مخطوط التيمورية ۷6 لفة (۲۸) مطبوع (۲۹) الزهر ج ۱ ص ۱۲۸ الاقتراحزص؟۲ . 

(.)) انظر قصة هذا الوفد و التعلیق علیه فی کتاب «موند اللفت» لاحمد رضا العاملی‌صده 

(۱)) حضارة العرب ص ۵۳۲ ()) جا ص 1۱ 99)) الزهر چ ۱ ص ,۲۱ . ۱ 

(6)) حرشة الضباب - الصیادون - الیرابیع - جمع بربوع وهی دويبة . الشواریز 
الالبان الثخينة التواميخ = المحللات تشهى بها الطمام (۵)) المربية یوهان فك ص 55(6) نقل 
هذا تس ین ما فلوم الشیخ عبد الجواد رمضان نشر بمجلة الازهر الجلد ۲۲ ص , .+ ` 


۷ 











: تعدد الزوجات منشؤه قديم‎ ١ 





۱ لیس تعدد الزوجات ی ان العصور 
القديمة ولا تزال بعض الشعوب تسير عليه فى عصرنسا الحاضر » عرف . 
٠‏ تمدد الزوجات دیا عند السکان الاصلیین لاسترالیا وآمریکا والصیسن .. 
. . وغیرهم » وقد عرف ذلك عند قبائل آوربا القديمة کالجرمانیین و الصقالبة . 
قبل السيحية + وند نشأ فى الرومان حتی حظره جوستنیان فی قوانینه ‏ 
ولکنه .طل منیا من التاخبة العملیة -واناعسه بعفن البابوات ابعض ١‏ 
اللوك بعد الاسلام کشرلان ملك غرنسا کما یاتی بیائه . ٤‏ 





۳ منع تعدد الزوحات و ایاحة الاعارة والتاهير‎ mm 





وانتشر تعدد الزوجات عند العرب فكان الواحد منهم يجمع بين عشر 
نسوة حتی جاء الاسلام وقيد هذا الاطلاق وحصر ها بأربع نسوة فقط 6 
حيث ورد فئ الترآن العظيم « فانكجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ».۰ (۱) . 










وأما أورويا المسيحية فقد منعت تعدد الزوحات الشرعيات 4 وقام 
متامه السفاح واتخاذ الأخدان » وجعلت المرأة سلعة تتاجر سضعها »6 
وسمحت للرجل فى أن يعير زوجه لذوى E CE‏ (۲) ۰ 


ااجتساع) ۳ الزوجة كانت تباع فى انجلترا خلال القرن الحادى عقر 
وآنه حدث آخیرا غی القرن الحادی عشر آن الحاکم الكنئيسية سنت قانونا 
ينص على أن للزوج آن ینقل آو یعیز زوجته الی رجل آخر لدة محدودة (۰)۲ 


؟ ل الآديان كلها أباحت تعدد الزوجات : 





فليس الاسلا م‌هو الدین الوّحید الذی اباح تعدد الزوجات او انه اول 

دين أباحه بعد الموسوية والمسيحية > وانما أباحت الشرائع القديمة تعدد 
الزوجات فتد كان لابراهيم الخليل عليه السلام زوجتان » كما أن الديانة 
اليهودية كانت تبيح التعدد بدون حد » و آنبیاء التوراة كان لهم زوجات كثيرة 
كيعقوب وداود وسليمان . ولم يأت فى الانجيل نص يدل على التحريسم 
وانما ورد علی سبیل الوعظة لان الله خلق لكل رجل زوجه » وهذا لا يفي يفيد 
< على أبعد الاحتمالات الا الترغيب بأن يقتصر الرجل فى الاحوال العادية على 
زوجة واحدة . ولکن آين الدلیل على أن زواج الرجل ‏ بزوجة ثانية , 
بقاء زوجته الاولی غی عصمته یعتبر زنی ویکون العقد باطلا . غسی 
الاناجيل تمن على ذلك بل ورد فى رمتالة بؤلص الاولى المرسلة ان دتنو 
0 شاوس ما يفيد أن التعدد جائز . وهذا ما كان عليه الأقدمون كما ثبت 
لك () » 


۷ 





: س ما ييد تعدد الزوجات عند الأمم الغابرة‎ ٤ 


قال وستريماك العالم الثقة فى تاريخ الزواج : ان تعدد الزوجات 
باعتراف الكتيسة بقى الى القرن السابسع عشر . أوكان يتكرر كثيرا مسن 
ملك آرلندا ) كان له زوجتان وسريتان » وتعددت زوجات الميروفنجيين غير 
اهرة فى القرين الوقطى وكان تاران ملك فا الأ كن جه اا 
للخليفتين المهدى والرشيد من العباسيين زوجتان وكثير .من السرارى . 
فكما يظهر من بعض قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولا بين رجسال 
الدین انفسیم . وکان فیلیب آوغاهیسی » وفروذريك » ولیام الثانی البروسی 


ه ‏ آباحة تعدد الزوجات عند غير امسلمين : 





ی عدد السکان من جراء حروب الثلائین آصدر مجلس الفرنکیین ( نیسور 
مبرج ) قرا را یجیز للرجل أن یجمع بین زوجتین بل ذهبت بعض الطو اثف 
السیخیة الى ايجاب تعدد الزوجات » ففی سنة ۱۵۲۱ نادی اللامعمدانیون 
فى ( مونستر ) صراحة بأن السیحی ینبغی آن تکون له عدة زوجات ویعتبر 
و کما هو معلوم آن تعدد الزوجات نظام الهی مقدس . 
وقال جرجی زیدان : فالنصرانية لیس فیها نص صریح یمنع آتباعها 
من التزوج من امرأتين فأكثر ولو شاعوا لكان تعدد الزوجات جائزا عند هم 6 . 
ولکن رۇساءھا القدماء وجدو [ الاکتفاء .بزوجة واحدة أقفرب لحنظ نظام 
تأویل آیات الزواج حتی صار التزوج بغیر امراة حراما کما هو مشهور . 





: س اباحة التعدد فی افریقیا‎ ٦ 
ونری السيجية العاصرة تعترف بتعسدد الزوجات فی افریقیسا‎ 


فاعلنت الكنيسة رسمیا السماح للافریقیین النصاری بتعدد الزوجات الی . 
بعد الخررين لالز 


۷ - الانیا تطالب بوجوب اباحة التعدد : 





غقد حدث آن مؤتمرا للشباب العالی عقد غی میونیخ بألانیا عم 
۸ وکان من لجانه لجنة تبحث مشکلة زيادة عدد النساء فی الانیا عسن 
عدد الرجال فأقرت اللجنة توصية الوّتمر بالطالبة باباحة تعدد الزوجات 
لحل المشكلة . 


Ye 





3 وفى عام 1159 تقدم أهالى بون عاصمة المانيا بطلب الى السلطة 
المختصة يطالبون ذبه أن ينص فی الدستور الالانی على اباحة تعسدد 
الزوجات تأکیدا لطنبهم السابق ایام هتلر . علما آن الفکرین الغربیین 
الاحرار آثنوا علی تعدد الزوجات منهم جرونیوس العالم القانونی الشهور 
و الفیلسوف الالانی الشهیر ( شوبنهور ) وخاصة غوستاف لوبون غبنه 
نتحدث فی کتابه حضارة العرب عن تعمسدد الزوجات ومحسناته عند 
السلمین (۵) ۰ 
ولقد اختارت الانیا النصرانية التی تحرم التعدد » ما اختاره الاسلام 
"وهی لا-تدین بالاسلام » فقادة الفکر غی الانیا وفی غیرها قد خرجوا عسن 
قانون 1 الزوجة خی ی ۰ 
بعد أن ا به المدنية الحديثة ۷ الهلاك" والدمار 6 e EN‏ 
معذبة يرفض ضميرها فساد الاخلاق وقلق النفس واضطراب المجتمع . 


۸ س حكمة التشريع فى تعدد الزوجات : 













ومن يتامل في حكمة التشريع يعلم بأنه ليس اباحة تعدد الزوجات فى 
تد قيد الاطلاق EEA TT‏ اربع نمسوة 
فقط ومنع الزوجات فيما زاد على ذلك ٠‏ 
و عدت ورات وا الباحثين من علماء الاجتماع 
ی E‏ النساء 
تلك الكاتبة الانجليزية : 
۱ ( لد کثرت الشاردات من بناتنا » وعم البلاء » وقل الباحثون عن 
اسباب ذلك وان کنت امراة » غانی انظر الی هاتيك البنات » وتلبی ینتطع 
شفقة علیین وحزنا لهن » وماذا عسی یفیدهن حزنی وتوجمی » وان 
شاركنى فيه الناس جميعا لا فائدة الا فى العمل على ما يمنع هذه الحالة 
الرجسة » ولله در العالم ( توماس ) غانه رای الداء ووصف الدو اء » وهو : 
| الاباحة للرجل آن یتزوح آکثر من و احدة بذلك یزول البلاء وتصبح بناتنسا 
1 ربات بیوت » و آمهات آولاد ثرعیین » اننا نعانی تحریم زواج اثنتين فقد 

القى ببناتنا شوارد » وتذف بهن الی التماس اعمال الرجال غکثر الاختلاط 

وهکذاً » برجم الباحثون الی تعرف الحقائق الاجتماعية » التی لسم. 


: وجوب اقامة العدل بین الزوجات‎ - ٩ 





جاء عن منورة التسناءكية (۲) قول اللهتعانی: 2 ۶ فانکهرا ما طاب 


۷۹ 





0 Taga 











لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا مواحدة ê‏ الخ « 0 
وجاء فی آية ۱۲۹ « ولن تستطیعوا آن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم . 
ملا تمیلو! کل الیل » . ۱ 
ای ولن تستطیعوا العدل بین النساء ولو کنتم حریصین علی ذك فان 
و العدل فيها كالبيت والنفقة والكسوة والتطبيب الخ .. أما الأمور التلبية | 
كالميل و الحب وغیر ذلك بما یکون الباعث عليه الوجدان والشعور التنفسى ١‏ 
مهذا جما لا تملکونه ولهذا خنت الله عنکم ورفم الحرج فيه . کماقال این 
عباس وغيره رضى الله عنهم فى قوله تعالى : ( ولو حرصتم ) آی علی . 
اقامة العدل وبالغتم فى ذلك لأن الميل يقع بلا اختيار فى القلب . 0 
وعن عائضشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقسم بين نسائه » فيعدل ثم يقول : اللم هذا قسمی فیما آملك » غلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك . يعنى القلب (5) . 
ثم نهى الله تعالى فقال : ( فلا تميلوا كل الميل ) قال مجاهد : لا 
تتعمدوا الاساءة بل الزموا التسوية فى القسم والنفقة لأن هذا مما يستطاع 
وروى.قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له امرأتان 
فلم يعدل بینهما جاء یوم القيامة وشقه مائل ) (۷) . ۱ 
هذا ما ورد فى الاحاديث الشريفة وما قاله الفسرون و العلماء . وعلی .. 
هذا یکون قول الستشرقة (زیغرید هونکه ) ومن كان علی شاکلتها لفوا لان ر. 
التول العتمد هو ما قاله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام > وما 
عداه هباع . 





۰ - العوامل الطبيمية : 








على أن تعدد الزوجات أو الطلاق كحق للزوج لا غبار عليهما ابدا + | 


بل لعلهما من الضرورات اللازمة للطبيعة البشرية » ولكن الخطا الأكبر ٠‏ 


ويكالفة اصتلحة الزحل والمراة على السواه : 0 
ماذا نفعل برجل تزوج بأمرأة لا تلد ؟ وهو غنى يريد الولد وعنده | 
القدرة على كفاية اثنتين من النساء ۰ 00 
ورجل عنده نهم على النساء وعنده امرأة بها مانع آو مرض أو عزوف ١١‏ 
عن الرجال فهل يرتكب الفاحشة فيضيع بذلك الدين والمال والصحنة | 
والشرف آو یتزوج بامراة اذا التزم العدل غی معاملة الائئتین . . ۱ 


۱ - العوامل الاجتماعية : 


۱ 

۱ 

0 

| 

0 

يجيىء من سوء الاستعمال . أما القول بمنعهما ففيه مخالفة لصريح القرآن ١١‏ 
0 

ا 

۱ 





وماذا نعمل فى الامة عقب الحروب التی تبید اکثر رجالها فتبتی 
النساء کثیرات مع قلة الرجال » امن الخیر آن یتمتم بعض النساء بالزوج . 
ویبتی قسم کبیر منهن محرومات من عطف الرجل و المائل » وقد تضطرها . 
الظروف الى ارتكاب الاثم والفواحشى . ٠‏ 





۷۷ 





اذا الخير فى علاج المسألة بعلاج الدين » فتحافظ على المراة محافظة 
تامة ونعتنی بها عناية کاملة فی الحرب و السلم . ۱ 


۲ - اخی الشاب العربی : 
ان الاسلام يجمع بين المادة والروح » على ان هذا لا يدركه الا مسن 


اطمان قلبه بالايمان » بل لا يدركه آلا الراسخون فی العلم واما تاویله خلا 
يعلمه الا الله ٠‏ ( خاما الذين فى قلوبعم زیخ فیتبعون ما تتسابه منه ابتفاء 


م ٠‏ الفتنة وایتفاء تاویله وما یعلم تأویله الا الله ) (8) ٠‏ 


غمن آین لهذه المراة وامثالها من المستشرقين او الستشرقات ومسن 
کان علی شاکلتهم آن یفهموا القرآن الکریم وروحه او تاویله » وانی لهم آن 
یژولوا الفران حسب فهمهم » علما آن فاقد السیء لا یعطیه ۰ ٠‏ 


۴ س تقدیس الادیان و اجب : 





علی آن الفریب فی الامر آن السلمین لا یهاجمون غیرهم غی دیاناتهم 
ومعتقداتهم بل یحترمونها علی آنه لو تعرض احد منهم لشیء من لك 
لقامت علیه الطامة الکبری فیعتبرون هذا تحدیا لهم وتحقیرا للادیان وتدخلا 
فى ما لا يعنيه . 

أما اذا جاء التعرض من قبلهم کما صدر من الستشرقة ( زیفریسد 
هونكه ) بتعرضها للقرآن بقولها ان سورة ( اذا السماء انفطرت ) من نثر 
محمد ورددت عليها فى مقال سابق وما تعرضت اليه هنا من تفسيرات 
عقلية لا أصل لها لقيل إنه يجب غض الطرف عنها لانها مستشرقة ولها 
ملء الحرية فى التكلم والبحث ولو كان متعلقا فى الاديان . 

لقد تحقق عند الكافة من الشرقيين أن جل الفربيين لهم مى كل 
مصلحة مفسدة وفى كل حسنة سیئات » وفی کل اخلاص دغل وفى كل 
صفاء دخل ٠‏ وللمستزيد أن يرجع الى ( كتاب الغارة علی الاسلام ) وكتاب 
( استعباد الاسلام وغيرهما) . 
1 هذه ملاحظاتی علی کتاب ( شمس العرب تسسطع علی الغرب ) 
واللة من وراء القصد + 





(۱) سورة النساه . 

(۲) کتاب نظام الاسرة فی الاسلام ( مناع قطان لدرسس بكلية الشريمة بالریاض ) . 
(۲) الصدر نفسسه . 

(0) کتاب ااراة بین الفقه والقانون . 

(0) کتاب الراة بین الفقه والقانون . ۱ 

(0) رواه الامام آحمد فی آلسند ص ۱6 من الجزه السادس ( انظر تفسیر القاسمی ) 
(۷) تفسیر القرطبی سورة النساء / ۱۲٩‏ < و . ۱ 
(4) سورة آل عمران ٠.‏ 


۷۸ 








لا تزال سلطات الاحتلال الصهيونية تعیث فسسادا : فى جمدم م الارض 
المحتلة وتعمل جاهدة على تغيير معالم القدس والخليل وغيرهما من الديار 
المقدسة »6 باتحفريات والاستوطنات ٠‏ وقد بلغ الاستهتار هدا لا صوق 
السكوت عنه أو التساهل فيه » نظرا 1) ينطوى عليه من اخطار بعيسسد: 
المقدسة » ذلك أن السلطات الحتلة قامت بتقديم مشروع انون للکنیست 
( البرثان الاسر ائیلی ) بقضی بآأن الاماكن الاسلامية الأقدسة في القدس هی 
بناية السجد الاقصی ومسجد الصخرة المشرفة فقط » آما السساحات 
والاراضی آلتی تقع ضمن سور الحرم فلوست من اأقدسات 6 وانه یوز 
تنلك اأستطات أهراء أية حفريات أو تنظيمات فی تلك الساحات والار اضی 
۰ الخ » كما اشارت الى ذلك حريدة الدفاع الاردنية تاریخ ۸ ذی الححة 
سنة ۱۳۹۰ الوافق ع شباط سنة ۱۹۷۱ » العدد ۱۰۷۱۱ ۰ 

وبما انه بتاریخ ۱۹۱۷/۸/۱۵ آقدم حاخام جیثی الدفاع الاسر ائیلی > 
بریجادیر ساو مو غورین علی الصلاة مع جماعة من تابعيه فى سساحة 
السجد الاقصی البارك » واعان عن عزمه علی اقامة صلوات آخری فی 
مکان آخر من تلك الساحة » وعلی اقامة کنیس فیها » بزعم آن الساحسة 
لیست من السجد الاقصی » كما ذكرته جريدة ها أرتس الأسرائيلية 
بتاریخ ۱۹۱۷/۸/۱۹ ۰ 

وبما أن ذلك العمل آثار مشاعر المسلمين حينئذ وادى الى اصدار 
فتوی دينية من جميع عاماء المسلمين وقضاتهم ومفتيهم فى الضفة الغربية 

بتاریخ ۷ جمادی الأولى سنة ۱۳۸۷ الوافق۲" ۲ سن ۱۹1۷»تضمنت‌آن 

السجد الاقصی البارك » الذى هو مسرى الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم وموطن معراجه » هو جميع ما دار عليه السور » ويشمل عمسارة 
اسهد الاقصی ومسكد. الصخرة 6 كما شمل همع اتساهات والار اضی 
التی هی داخل السسور » ونظرا لصحسة تلسك الذتوی وسلامتهسسامن 
الناحیتین الدينية والتاريخية » فقد ايدها الوتمر الرابع لجمع البحوث 
الاسلامیة فی آلازهر الشريف آلنعقد فی آواخر سنةه ۱۹۲۱۸ 6 که اکسسد ا 
تأبيدها المؤتمر الخامس للمجمع الذى عقد بتاريخ مارس سنة ۱۹۷۰ » وقد 8 
حضر المؤتمرين علماء يمثلون العائم الاسلامى ٠‏ 

ويؤيد ذلك کله ما جاء فی کتاب بلدانية فلسطین العربية الاب ۰۱ س. 
من أن الاقصى اسم لجميع السجد مما دار عليه السور » وان هذا البناه 
e‏ فى صدر المسجد وغيره من قبة الصخرة والاروقة وغیرهسا هی 








آن لجنة انقاذ القدس تستصرخکم للوقوف فی وجه هذه الحاولسة 
الاجرامية » وتعبثة جمیع القوی والجهود » وعلی جمیع افستویسات » 
لأحباطها إن 
سسليمان النابلسی 
رئیس تجنسة انقساذ القسدس 
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للمجالس العلمية آثر ها فى 

1 لعلم وتطوره 6 اذ كان العلسم 
من أهم مظاهر الحياة العقليسة 
وطابعه » ولن يقل أثره فى حيسساة 
الانسان عن الفن أو الفلسنفة أو 
الدين . 

و استطاع الملماء بفضل تشجیم 
الخلناء ویما أکت کتسیو | من خیرات 
ومران أن یصنفوا المارف العلمیة 

ن س تنبطوا التو انين 
E‏ والتجارب والملاحظات 
التى تسجل بعناية ودقة 6 وسميت 
طريقة استقراء النظریات والفروض 
والقوانين بالطريقة العلميسة أو 
التجريبية وهذه دفمت الابحاث 
العلمية الى الامام وجعلت العلم ينمو 
ويتقدم کار ليشملٍ آفاقا جدیدة ۰ 


ریق اد انظ و اد 
التطقية لنتائج البحث العلمی واصبح 


للمعرفة العلمية تقاليدها فا 
التى تقتضی من الباحث آن یحصر 


الأسسّدا ذ ی ابی الع روز 


جهده فى تجرية معينة يستوحى منها 
آراءه وآراء من سبتوه » ويعنى 
العلم بدراسة ظواهر الحياة والاحیاء 
عن طريق التجربة والاختبسار 
Ere‏ 6 ويعتبر العالم العریسی 

الحقائق وفق خطة EEE‏ 
E‏ منطقیا لتتمشی مع الواقع 
ولا ريب أن العلماء الذين يتابعون 
تطور الممسائل العلمية يكتب لهسم 
التوفيق فى دراساتهم وأيحاثهسم © 
وعندما يمارس الملماء أبحاثهسسم 
لکشف الظواهر ويستخدمون ملكاتهم 
العقلية فى جمعالمشاهدات وافتراض 
الفروض للربط بین الشنساهدات 
لیختبرو | حقيثة الفروض أو خطأها 
ولهذا فالملم لا یتعلمه الانسان منسن 


الكتب لكن يصل اليه بالممارسة 
الفعلية للتجارب والمشاهدات . 











سس الجامع الامسوی من الداخسل 


مثل ۳ الخلفاء و الامر اء و العلماء 
7 داخل الکتبات » وکان خلفاء بتی 
العباس یمدون انفسهم حماة للعلم 
ویزون آن قصورهم مراکز تشع منها 
الثقافة والمعرفة وقبلة يلتقى فيو 
العلماء والأدباء وكان المعتضد بالله 
العباسى قد خصص فى قصره أماكن 
ومساکن يجلس فی کل واحد بنا 
رئیس کل صناعة علمية وصاحب ای 
نظرية ويمنحهم العطايا ويفدق علي 
الأموال »6 وارتبطت قصور الخلفاء 
مهد ألعصر الأموى بالنسدو ات 
والمجالس العلمية التى بدأت تنمو 
وتردهر بوضوح فى عصر عبد الملك 
اين مروان والوليد ابنه 0 

لکنها بلفت السذروة آیام بنسی 
المباس اذ اتخذت هذه التصسور 
و الجالس آهمية خاصة لتناسب تقدم 
العصر ورخاء الدولة 6 ويشيد 
( هوجز ) بعصر الأمون ویعتبره آزهی 


Af 





عصور النهضة فى العالم الاسلاسی 6 
اذ كان الخليفة نفسه عالما من جهابذة 
العلماء واختار رجال دولته من صفوة 
العلماء وجهابذتهم هذا الى جانسب 
الاساتذة والترجمین والفکرین الذین 
زخر بهم بلاط آلامون » ولقد اطنب. 
المؤرخ سید آمیر علی .فی وصسف 
بلاط المأمون فقال : ( أن بلاطه كان 
يموج بجمهرة عظيمة من رجال العلم 
و الادب و الشعمراء والاطياء و الفلاسفة 
الذین استدعاهم الخليئسة من کل 
صوب وشملهم برعایته علی اختلاف 
جنسياتهم ) 5 

ولما ضعنفت الخلافة العبياسسسية 
وانتقلت المراكز العلمية الى الولايات 
و الامصار الاسلامية فى مصر الشام 
حيث استقلت هذه الدویلات عسن 
الدولة الام عقسدت مجسلس العلم 
فى قصور حكسام هذة الدویلات 
التى لم تعد تقتصر E‏ المسائسل 





"| یوان: مسجذ الرسول بالدينة 


الدينية بل تعدتها الى علوم اللفة 
والمنطق والطب والنلك فتد شملت 
الدروس التسى آلقيت بالمسجد 
الطولونی بالتطائسسع دروس فسی 
التفسیر و الحدیث و الغقه و الطسپب 
و القلك وغیرها . 
وهکذا نشأت الدارس التی کانت 
ول الامر تقوم بتعلیم العلوم الدینیه 
ثم عرفت العلو مالدنيوية « كيا كانت 
تمرف آنذاك » وهی الطب والفلك 
و الکیمیاء و الصيدلة وقد آمر الخليفة 
الستنصر آن یمین طبیسب حلاق 
بمدرسة المستنصرية يتعلم على يديه 
بعض الطلبة وكان بالدرسسهة 
الستنصرية ایو ان بوسطه تاعة 
للمحاضر ات وبه مساكن ا تلبت 4 
والاساتذة وهذه اشبسه بالدينسسة 
الجامعية فى العصر الحدیث وعلسی 
هذا الندو ننندا ظهوز الارن 
النظامية وفى سوريا أنشاً نور الدين 
زنكى الدرسة النورية ونشأت فى 
بنداد ویمض الدن العراقية مدارس 





على الاساليب الحديثة..أما. مدارس 
الطب نقد أقييت فى المستشنيسات 
لينكن التطبيق العملى والنظرى' 
للنظريات العلمية فى مكان: وأحسد 
حيث يتجمع الدارسون ویجسسرون _ 
التجارب ویشاهدون عبلیا الامراض 


و العملیات الجراحية التی تقع وتحدث 
كل يوم بين أيديهم ٠‏ 

وجاعت الخطوة التالية بانشساء 
المكتبات العامة التى كانت تسد 
لاستقبال آفراد الشسسعب وکانسست 
لاد راکهم نوائدها تخصصوا لهسسا 
الفرف التعددة والاروقة الفسيحسة 
و آتامو | بها الرئوف لوضع الکتسب 
بینما اتخذو! الاروقة مکانا للمطالعة 
وبعض الغرف الاخری لنسخ الکتب 
و البعض آلدراسة والبحث . 
وروی القرخ التریزی آن دار الحکهة 
فى القاهرة ثم تفتح آبوابها الا بعد أن 
تم فرشها و علقت علی جدرآنها وجمب 
آیوابها الیستائر و مین لها الخدم الذین 
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اختصوا بخدمة القراء وتلبية طلباتهم 
وکانت تضم نحو ثمانية عثر اللف 
مجلد وهى فى متناول كل قسارىء 
ویستطیع آی انسان : أن يحصسل 
بنفسه علی الکتاب الذي يزيد ٤‏ واذا 
وکان للمكتبة فهارس منظمة بشرف 
على هذه الكتبات غلماء مهتاززن 


مثل سهل.بن هارون أمين مكتبة بيت | 
الحكمة فى بغداد وغلى بن محمد : 


الشسايشتى آمین دا رالحكية بالقاهرة : 


وکان بالکتبات العامة والغاسة 


الترچمون والنسباخ وقد عين فى دار 
الحكمة بالقاهرة عدد من. اس 


ليزودوا خزانة. . الكتب يما عسناه آلا 
بگون بوجودا نبها ۶ كما كان بل 
بنی عامر بطرابلس بالشام تساج لا . 


ينقطعون. عن العمل ليل. ار 
. وکانت منزلة العلماء ومكانتهم رفيعة 
وفی رسالة احد الخلفاء قوله ؟ و اعلم 


آن مواقع العلياء. من تلك مواقنع 


السرج التألقة والمصابيح المتملقة ©. 


۸ 





وعلی قدر تماهدك تبذل الضیاء » 
وتجلو بثورها ضور الأشمياع » ٠‏ 22 
وکان العلهاء مراتب بعین کبیر هم 
صغير هم يأخذ بيده ویعاونه حتسی 
یغدو من العلماء و هناك الشسیوخ ۱ 
« الأسسائتذة الجامعيون « زم 


۱ الدرسون والمیدون ومهمتهم اعادة 


الدرسن بمد انتهاء الشیخ من القائه 
فالمميد يخلس مع الطلاب لسمساع 
المحاضرة ثم يكوم بشرج النقط الصعبة 


۱ على محدودى الذكاء »6 وكان المعيدون 


یصحبون الاساتذة ویعملون معهم 62 
وكان للعلماء زی خان يميز هم عسن 


غیرهم 


ويروى ليد بول عن الاز هر توله : 
انه کان :ي فيه الطلاب من مَختلف 


البلاد الاسلاية من اشاخل الذهب ` 


حتی اللایو وحدد رواق خاص لکل 
قطر من الاقطار ویتلقی الطسسلاب 
دروسهم على شیوخ أجلاء ورخین 
وهکذا کان الازهر نموذجا اجانية 


التعليم للطلبة على اختلاف س 
ولفاتهم من غير تمييز بجر أو طبقة 
من الطلاب . 

2 تعددت المراكز العلمية فسن 
الدينة والكوفة والبصرة والقاهمسره , 
والیین وأصبح لكل ا طابعهسا: 
حلقات الذرس لینتغنوا 1 الاساتذة 
كما كانوا يرحلون فى حماس e‏ 
عب رآسنيا وافريقيا وأوروبا ثم يعوادون 
إلى بلادهم ویعکفون علی التندوين 
ویولفون کتبا آشنبه بدواثر العارف 
وهذه الكتب كانت مصادر العلسوم 

الحديثة . 

ومن اشهر العلما الرخالة ياقوث 
الحموى وابن جبير وابن بطوطة 
والمقدسى وغيرهم وهؤلاء كانسوا 
رواد البحث والتأليف فى العصسور 





م 0 الجامع الازهر فى القاهرة 
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صحن جامع ابن طولون وبه قبة ومنارة النصور 


وهكذا ت الحضارة ۱ أرجاء الدولة الاسلامية ا جعل هذه 
یت فى هده العصور. الزاهرة الحقبة خاصة التسرن الخامس 
۱0 وكيد ھاو الهجری آز هی عصور البحث العلمی 





المارك الفكرية اللافحة التی نشبت بین الرافعى وغيره من الآدباء » 
كانت وما تزال علی الستوی الفکری من آخصب العارك التی شهدها ' 
هذا لین » وان کان قد تخللها کثیر مما لا یتلاعم مع روح البحث العلمى ‏ 3 
المحايد الذى يجب أن يكون دائما على مستوى الحوار الثرى والعف 
والرشید .. ولقد يخيل الى أن طبيعة « الموضوع » الذى دار من حوله 
هذا الحوار كانت التسبب فى جنوح كل الاطراف المتصارعة الى هذا الشطط 
أو قل هذا الاسراف .. واعتقد أننا لسنا فى حاجة الى تأكيد أن الحوار 
منفعل الى درجة التوتر حین یکون التر اث الدین أو اللفة أو الوقسف 
الحضاری للامة هو محور هذا الحوار .. وهذا هو ما حدث بالفعسل س 
RT E TS‏ 
EE‏ إن تشع الادب وأللقة في مسب الرياحات النتدية 
اللقاء حصانة آتوی ضد عوامل التفتت آو التخلف او الجمود 1 

لقد كان الرافعى رجلا يقاتل وهو يكتسب .. حتى حين یتصندی 
للغابرین غی موقفهم من قضية الاعجاز القرآنى تراه ثائرا ومقاتلا بسلاحه 
المألوف الذى هو « العاطفة » وهذا وحده يؤكد أن موقفه من المجددين وعلئ 
راسهم طه حسين لم يكن تعصبا منه ضد فرد معين أو جماعة معينة أو' 
مرحلة بذاتها .. بقدر ما هو تعصب لفكرة .. أو عقيدة .. أو قضية آمن 
يها ايمانه بالحياة !!! وحتى لا نرسل الكلام عاریا من الدلیل فسنسنوق هنا 
-. مثالين من کتابه ( اعجاز القرآن ) لنرى الى أي جد كان الرافعى « عاطفيا » 
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فى حواره الفكرى » وغير متعصب ضد ١‏ واحد » بعينه من الناس »© وانما. 
" هو غاضب لدینه ولفته وترآنه ۰۰ 

فی صفحة ۷] وفی معرض التعلیل لنزول القرآن بلفة قریثی یقول 
الرافعى : « ان طائفة من الناس يذهبون الى أن القرآن لو هو قد نزل على 
النبى صلى الله عليه وسلم بغير القرشية لكان ذلك وجها من اعجسازه 

به الحجة وینستبین الظتر » ولخلی عنه المرب فترهة وعجزا! » وهو 
زعم لا یقول به الا آحد رجلين : من لا يدرى كيف یتول ۰۰ أو من یتول ولا 
یبالی آن یدری انك مطلع منه علی جهل وسفه » !! 

حقیقی ۰. آن الرافعی بعد هذ! التوتر انماطنی هی رده علی زعم من زعم 
او قول من قال » دافم دفاعا رائعا عن نزول القرآن الکریم بلغة قریش .. 
ولكن ذلك لا يعفيه ‏ وهو الكاتب المسلم الملتزم ‏ من .لوم يوجه اليه على 
ما اسلف من تجهیل وتسفیه ولا ادرية لرأى المعارضة مهما كان هذا الرای 
باطلا ومرفوضا .. وهو بالتأكيد باطل ومرفوض ! 

2 وفى فصل 3 تأثير الترآن فى اللقة » من كتاب الاعجاز أيضا يعرض 
الرافعى لآيات من القرآن الكريم كوثيقة من اروع ما يمكن أن نواجه به 
مطاعن الحاقدین علی هذا الدین السوی ؛ الا آنه کشأنه دائما يتف من 
الآيات موتنا یحدده اطار من التوتر و الانبهار العاطفی الذی یلون کتاباته 
آیدا .. ولقد كان : فى استطاعته أن يعرض هذا الموقف فى اطار 8 من الحو از 
المتلی العمیق الذي يتناول القضايا تناولا مقارنا ذكيا يهدف الى مقابلة کل 
شیء کل شیء » ثم ينتهى الى « حتيتة علمية » تؤكد ان مشارق الضوء 
لجأ الي التخديق الماطفى المبهور فى النص ۰ . دن او کاد آن تیه 
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الاولی هي آن یقنم بالدلیل ل بالسوط و ۰ و أن یکتب بالقلم ۱ بالخنجر 11 

لقد كان الرافعى كما اسلفت قضية عاطفية صادقة » وقد نضح ذلك 
عق اسلوبه قن مفااحة الاتساه بو ۱ 

. وكان رجلا دقان على کرت العزبی السلم » ویری فی مجرد ارتباط 
رجل شرقى يامراة اوربية ن مهما كان هذا الأرتباط على مستوى الفردية 
وليس على مستوى الظاهرة س ثسيئا يدمر مملكة العرف © ویهز قواعسد 
الاخلای !۲ ۱ ۱ ْ 

مى فصل « الربيطة » من کتابه الرائع « السحاب الاحمر » پشهسر 
النسق فیصیه مثلا بهذه الكلمات : « وكان من هو لاء الفتیان. السفین اذا 
تعلجواء فى أوريا ننوا جهاهم بالعام E ETE‏ حا 
وتراهم. أظرف وأجمل وأزهى من كرا الربيع > لا بريددن الحيباة الا 
ا I‏ 
باطار ما قال ...ولو آنه خلصن هذا الفصل الرائع بحق « الربيطة © هنا 
نيه من بور وحصيال: لاإ رين + لصف لنا منه بعد تلكا واحد من ارو 
ما كتب فى هذا الصدد + بمیدا من دل ابر اف فى الح او مفار* تسین 
حول نائطة واحدة لا.يتعداها الى غيرها كبا يفغل الکثیرون ۰۰ ولکنه یتنتل 
بفكره الطائر ۰۰ وحساسیته المرهفة 6ه فى كل زاوية من زواياها oe‏ 

ان غيرة الرافعى على شرقه .. وعرويتة .٠.‏ واسلامه .. مرتبطة 
غى ذهنه بمواريث كثيرة .. بالخوف من تتارية آخری تولد علی آرض _ 
اإتطقة . . يمهد لها فكر منحل .. وعرى مفكوكة o.‏ "وعزم شن‌لیل ۰141 
وبالخوف من هولاكو آخر يدمر فى زحفة 0 حضارة الشرق ا 
هلى روح تاريكنا كله ٠.‏ فى القديم والحديث ۹ 9 

ولندع هذا التجريد الذى ریما تحيفنا فيه الرافعن أكثر مما أنصغناه 

٠‏ الى نوع N MAG ES‏ ار 
ی و ا ا يي تیش 
ذلك آکثر فأکثر غی کتابه « اعجاز القرآن ) فهو فى هذا الکتاب یحسسرگ 
EN O TE‏ 
السطو 1 1 

2 

وثانى هذه المنطلقات : الداع البطولى عن الاسلام ضد كل الفتريات 
التی نستضرى دائما من جوله 4 د 0 ذلك بجع فاوضح في کتابیه 





AA 


٠‏ « فحث راية القرآن » و « وحى القلم ل كلض ال جل بم مده 
وعقائدية معا ۰. واجه فیها کل انماط القوی وکل اشکال الصراعات » ولم 
يكن منارلؤه ناسنا من الناس الذين يمكن أن يظفر بهم فى چولة آو جولات ‏ 
وانما کانو! طلائع فكرية مثقفة ومدربة علی الحو ار ۰ سلحتها الثقافة 
الهائلة بكل ألوان القدرة على مواصلة الجدل . ٠‏ مما يصعسب معسه أن 
يتصدى لدع تیارجم جيل بأكمله لم تتح له الكونات | الثقافية التى اتبحست 
ب د ااا ر رانک کا نی دف و 
انتصر كذلك فى کثیر منها ؛ وحسبك من رجل آن یجابه طوفانا ویظل صامدا 
شنایخا لا پحتی له رانا !! 

وثالث هذه لت ای ی آناق النضال من الدين و اللفبة 
متها ما وقفه على للسنة الجبال والحب © عرسائل الاحزان ».و 9 ورن 
-قوایشن الاشر ار فی الکون:ة وسیظرة لتری الخالقة على بط الامج ار 
هم متام لمات ل ا 


ویس ا LL‏ لو م ما 5 
فقد تضابك الضامین وتخطط . + ربما اکثر می کتبه التی 3 بتوم علی منهج 
مضب ٠١‏ فهذه فى مجموقها تضم مقالات متنندة.» آن دار أكثرها حول ۱ 
محور واحد فلا بلبث باقیها آن ندور حول محاور مختلفة .۰ تستظیع آن . 
نری ذلك مثلا می کتابه الرائع « وحی القلم » ومثله ی کقابه « الساکین » 
الا آن ذلك لا ینفی‌آن‌کتبا یکاملها تنیض علی محور تواحد تدور جوله ولا 
تخرج عليه RT‏ ل 
لختامه .. لفكرة ا الی غیرها. ابدا ا 7 ۱ 
و : 
قلاعنا الشاهقة . ی E‏ 
قد أفلحت فى شیء قریب منه ۰. هو انها استطاعت أن ن تفظی الجماهیر 
القارئة عن الرافعي انطباعا صرف عنه كتلا فائلة' من -الجماهير تحت زعم 
أنه كاتب « متحفى » يعيش فى عصر غير هذا العصر ر : : آو آنه کادبه نحل" 
المفاهيم لا شنىء عنده يقوله وانما هو يلجأ الى تعمية الاشياء حتى يقال انه 
فيلسوف .. الى آخر هذه الطاعن الراعنة التى يجب أن نواجهها على 
مستوی التحرر الکامل » غنتول غی الراغعی ما له ۰ وما غلیه ۰ دون 
آن یجذبنا عدم الفهم الی مناطق الرجم بالحجارة لواحد من اخصب کتاینا 
الغیورین فی. هذه الحقبة. ۰۰ وآمل أن اكون قد اضات بصيصا من .هذا 
الذي أرجوه عبر هذه الحاولة في ه هذه السطور 1 ۱ 
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رتور سیک زامن 


« إن الله اصطفى آدم ونزحا وال ابراهیسم وال عمران علی 
المالین ذرية بعضها من بمض والله سمیع علیم 4 ۰ 
سورة آل عمران سورة مدنية نزلت بعد سورة الانفال وغیها مائتا 
آیفٍ وسمیت بال عمران لانه ورد فیها فقصسة مریم بنت عمران وابنها 


حنة بنت. فاقود 


عمسسسران 


۱ 
هم م ©* ٠.‏ > ۰ 


: انظر يا عمران الى هذا الطائر الذى يزق فراخه .. 


يا له من حنان يحرك القلوب ! 


: لماذا تذكرين هذا يا حنةأ:.. أولسث راضية بحكم الله ؟ 


حم ا مام 7 .٠‏ وهو 
كذلك يجعل من يشاء عقيما ee‏ 


: لست ساخطة على حكم الله يا عمران ۰ ولکن رحمته 


وسعت كل شىء ۰۰ کر 
تمنیت آن یمن علي" بوليد f...‏ 


اه و مه وه و 








حنة (فی غرح) 


قال زكريا 


الرهیسسسان 


زکسسسسریا 
اارهیسان 
قسال زکریسا 


35 


: انت وذاك یا حنة .. ولا أملك الا ان ادعو الله ان 


يحئق رجا ذهو منبخانة يكلق ا يقاو يقتار ۰ 
( واستجاب a ERE?‏ عمران 6 وحملت 


E E 


فلتترى عينايا حنة .. . وليكن لك فى هذا المولود 
المنتظر خير وبركة . 

إننى لا أجد ما أسكر.به ربى وأستزيد من نعمته إلا أن 
آجمل ما غی بطنی نذر! لله ۰ حبيسا للعيادة والخدمة 
خلك.بعض ما یجّب علینا من الشنکر لنممة الله .۰. 

( وجاء حنة الخاض » ووضعت مریم علیها سم ۲ ۰ 


« رب .. إنى وضعتها آنثی ۰ 


لَكيمة بيت الس وهاه JD o.‏ 5 الذكر 
كالانثئ وانى سمیتھا مریم ( رياه ) ۰ وان أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 8 00 
مر 
ا 0 ؛ ولا بد أن 
تلا ریا ول حسن وابتا نبا حستا وکا 
زکریا » , 

آیها العباد القانتون یه و و ارت ی 
أمها بعد أن وضعتها الى السجد الرددان جرم عي 
كفالتها عباد الله .. 2 3 

اهلا بها فرعا مباركا من تسجرة مباركة 7 ابثة سیخنا 
آتأذنون لى بكبالتها آيها. الرهبان. ؟ 

كلنا نريد ذلك الشرف يا نبى الله '..: 


: فلنقترع على هذا الأمر » فأينما خرجت قرعته رضينا 


E‏ ها 


الر سان 00 ی هه ذللق سس سس a‏ 


۱ قال زكريا : 


قال زكريا: 


خلات جرية اا ا e.‏ 

« وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » وما ١‏ 

كنت لديهم اذ يختصمون )€ 00 

( فكان زكريا عليه السلام هو الغالب لهم » فكفلها اذ 

کان احق بذلك شرعا وقدرا ۰. وکان ذلك تشریفا لریم 

as وتكريما‎ 

دار الا المسجد .. وقد حملت لك فيه مكانا لا يدخله 
سواك تعبدین غیه ربك <.. وتقومين بما يجب عليك من 

سدانة بیته . 


© » ه ه هه جاه 


: ای بركة تلك التى أصابت تلك الفتاة .. لقد اصبحت 


مریم ابنة عمران مثلا می العبادة لبنی اسرائیل .. 


: إنى لأعجب من أحوالك الكريمة يا مريم o»‏ كلما دخلت 
عليك الحسراب وجدت عندك رزقا غریبسا .. فاكهة 


الصیف غی الشتاء وفاکهة الشتاء فی الصیف فسأنی 
لك هذا ؟! . .۰ 


: « هو من عند الله ؛ ان الله يرزق من يشاء بغیر 


حساب » . 

: ما أوسع رحمتك على عبادك يا رب ۰۰ وما اسیغ 

٠‏ نعمتك على من يخلصون فى عبادتك © فلا حرج على" 
إن طمعت فى فضلك:. . يا من يرزق مریم :الثمر فى غير 

أوانه هب لى ولدا وان كان هن غير ار أنه ۰۰ 

« هنالك دعا زكريا ربه قال رپ هپ لی من لدنك ذرية 

طيبة انك سمیع الدعاء » . 


»© هم و و و یبا‎ o 


» ریاه ۰ لقد. اخلصت فى عبادتك ۰ فهل آطمع فی 


تبولك .. واستثرفت الى رضاك مهل انال رحمتك 
يوم القاك .. لو اعلم عملا یقربنی اليك اکثر مما اعلم 
لسارعت آلیه - 

« اذ تالت اللائكة یا مریم ان الله اصطناك وطمرك 
واصطفاك على نساء العالمين 4 يا مریم. اتنتی لرپنساه 
واسجدى واركعى مع الراكمين » . ' 


: ما آبهی طاعتك یا مولای e.‏ وما أشرف السجود لك o‏ 


وما أكرم الوقوف بين يديك .. ان لطاعتك لذة احلى 
من الدنيا وما فيها .. . ۱ 


ع أله وهاه و و و 


4 


مریم : 


بوسف النجار : 
لۇ تدسف 
Gama jê‏ 
یوسف النجار 


1 


۱ 


1 


« اذ قالت الملائكة يا مريم أن الله يبشرك بكلمة منه 
آسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة 
ومن التربین . ویکسلم الناس نی المد وکهلا ومن 
الصالحین » . 

رياه ۰ ماذا أسمع » انی یکون لی ولد ولم يمسسنی 
بشر » ماذا یقول عنی قومی ۰.؟ 

« تال کذلك الله یخلق ما یشساء اذا قضی امرا فانسا 
یتول له کن فیکون » . 

« واذکر فی الکتاب مریم اد انتبذت من آهلها مکانا " 
SE‏ کر ود اليها روحنا 
كنت تقيا . قال انما آنا رسول ربك لاهب لك غلاما 
زكيا 2 4 . 

REE O TET السئة السوء‎ 


با ری اه 

لا ثیء یابن الخال » غماذا تری بی ؟ 

هل یکون زرع من غیر بذر ۰.؟ 

تضم نا تومنك ١‏ والا عین علی الورغ لول ۲ 

ما اعجب آمرك .. هل یکون ولد من غير ذکر ؟ 

نعم یا یوسف ۰۰ ان الله خلق آدم من غير ذكر ولا آنثی 

فاخبرینی خبرك يا مریم .٠.‏ 

آن الله بشرنی بکلمة منه اسمه السیح عیسی بن مریم 

وجيها فى الدنيا والآخرة ومن القربین » ویکلم النسامن 
فى المهد وکهلا ومن الصالحين ٠.٠.‏ 


4 اعظم المچزة .. ولکنی آخاف علیسك السنة بتی 


اسرائیل وانت القانتة الطاهرة . 


: حسبی علم الله ۰. وانه لقادر آن یبرئنی ویظهر طهارتی 


من كل دنس ل 


¢ و و و و و ۰ 


٠‏ '« نأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتتی مت 
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قبل هذا وكنت نسيا منسيا » . 

إلهى ۰ هكذا شاعت إرادتك آن تبتلینی . . وان تجمل 
منی آية للمالین ۰۰ ولکنی حملت من الهم ما تنوء به 

الجیال ۰ غماذا یتول عنی بنو اسرائیل حین آدخل 


راهب آخسر 


ee 7 

. خناداها من تحتها لا تحزنى قد جعل ريك تحتك سريا‎ ١ 
4 واشربی وتری عینا فاما ترین من الیش احدا فتولی‎ 
ومضت أربعون و ۰۰ ورج مریم الى قومها بعد‎ 


» يا أخت EEE‏ آیوك آمر اوه و كانت 
e ol‏ 


ا 55 


: .قال انى بذ الله آتاتی الكتناب وجعلنى_نبيسا . 


وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصائى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حیا . وبرا بوالدتی ولم یچملنی چبارا شنقیا » .. 


¢ و » عم و و .و 


تد لم نی المد وبا من کل ری ۰۰ 


ل ا م ا 
وسال کهنته عنه فتالوا هذا لولد عظیم ی بیت القدس . 
۰ فیمث رنله الى الشام e.‏ حتی قدموا بیت القدس 
بهداياهم الى مريم .٠‏ ۱ 
لقد علمت بهذا الوند ۰ وعلمت أن ملك الفرس بعث 
مع هذا الوند من یقتل عيسى بعد أن يخرج رسل الملك 
الذين يحملون الهدايا اليه .. 

( وخرجت مريم هاربة بابنها عيسى © نذهبت يه الى 
مصر وأقامت به حتی بلخ اثنتی کک 57 ثم أمر 
المقدس © فأقام بها حتى علمه الله التور 3 E‏ اليه 
الانجيل » واظهر علی يديه الآيات .. ) 

« واذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعهتى عليك وعلى: 


والدتك اذز أيدتك بروح التدس ) ۰ 


¢ ¢ و © هو و و 


( وبينما كان عیسی عليه السلام يتعبد فى راس جيل | 


آذ جاءه أبليس و ( 


e. 





wads زم‎ © 


86 


Do oo 


یا عیسی .. انت الذی تزعم آن کل شیء بقضاء وقدر ؟ 
نعم .. يا عدو الله .. 

فألق بنفسك من هذا الجبل وقل قدر على” . 

يا لعين » ان الله هو الذى يختبر العباد وليس العباد 
هم الذین یختبرون ربهم ۰۰ . 

يا عيسى .. انت الذى بلع من عظم ريوبيتك انك 
تكلمت خ فى المهد صبيا . . ولم يتكلم فيه أحد من قبلك ! 
بل الربوية لاله الذى إنطقني ثم يديتتى ثم يحيينى . 
فأنت. الذى بلغ من عظم ربوبيتك انك تحيى الموتى . 
بل البوبي لله الذى بحى ويميت من احبيث ثم بحييه . 5 
لا يا عيسى .. إنك لإله فى السماء واله فی الارض . 
أمض عنى يا لعين '. اللهم انصرنى عليه . 

ل وجاء جبريل فصك ابليس يجناحه صكة خسنت به 
الارضص ده 


ااا عه ۰۰ 9۵ 

9 و TE‏ ی مختلفة .۰ و أجطهم 

» 3 الکتاب 0 والتوراة والانجیل . ورسولا 

الى بنى اسرائيل » ٠‏ 

التوراة ولأجدد فيكم التوحيد والايمان . .۰ 

اتستظیع یا عیسی أن تخبرتي بها خيات فى بي 55 

( ضحكت واصوات استهزاء ...۰ ) 

ا تعجبوا ولا تهنزازا یا بل اسرائیل » مان الله قد 

آیدنی بروح القدس, ۰ 

« وأنبئكم بما تأكلون وما تدخسرون فى ور ان فى 

و یس مات ال ۱ 1 
تؤيده بالمجزات 4 وكان امع بمهزاته احیاء الوتی 

يوم على امراة تبك عند قير * 0 ١‏ 

مالك ایتها الراة ؟ E‏ 

ماتت بنتى ؛ وليس لى ولد غيرها » ولقد ماهسدت 

ربی آن لا آبرح من موضعی هذا حتى أذوق ما ذاتت 
من الموت أو يحييها الله فانظر اليها ... 

ان نظرت ابيا ا تتركين هذا الکان ؟ 


قسال عيسى : صيرا سترين: اکن . قومی أيتها الفتساة باذن 


السراة لعیسی 


یقسول عیسی 


الحسسواریون 
یقسول عیسی 


الحسواریون 


الحس‌واریون 
قسال عیسسی 


الرحمن فاخرچی ۰۰ 

(وخرجت الفتاة من التبر » ثم اقبلت علی امها فقالت :) 
سيا أباه. .ما حيلك على أن آذوق کرب الوت مرتین 

.. يا أمآة اصبرى واحتسبى فلا حاجة لى فى ع الدئیا ۰۰ 

وانت یا روح الله وکلمته سل ربی آن بردنی 7 الآخرة 

وآن تهون علی کرب الوت. . 

يا لك من مبارك أيها الرجسل .. ما كنث ادرى انك . 

عیسی بن مریم ۰ آشهد انك رسول الله "١.٠‏ 


هاه وم مه و 


) ت اليهود تلك. المعجزات فكانوا ةاون عليسه 


غضسبا o»‏ وکان الکافرون والمنامقون يزدادون EE‏ 
وكفرانا .. فوشوا به الى الحاكم الروماتى بيلاطس .) 
« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 6 ۰+ 
e.‏ عساش رغم من ام مدمسونی سل 
معاد الله يا رو اله وليه . ۰ ۰ 
ET‏ 
ماذا آرت کو لذی صنعت پنا f‏ 
بعضکم على بعض , a‏ ويل نكم بض بل 
كما بذلت نفسى لكم .. 

ثم ان لى اليكم خاجة استميتكم عليها .. تدعون الله لى 
ونجتهدون نی الدمام ان يؤخر اجلى . هو ۱ 
الدعاء وكائما حيل بيثهم وميته ۰۰ : 
سوف يذهب بالراعى وتتفرق البقنم س آیها الحواريون 6 
الحق آتول لکم ۰۰ لیکثرن بی احدکم قبل آن یصننیح 
ا 4 


ولیاکان ثمنی ۰۰ 


ويل لنا ان معلنا ذلك . ۱ ١‏ 
» وإذ قال الله پبا هینی إنى متوقيك ورإفعك الى 

ومطهرك من الذين كقزوا ؤجاغل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا الى يوم | اس لی مرجمكم فأحكم بينكم 





۹ 





الحاجة الی الوسوعة الفقهية علی 
الصمید الاسلامی (۱) 





نتناول فى هذا العدد بحث رجه 
ثالت من وجوه الحاخة الى اموسوعة 
الفقهية على الصعيد الاسلامى »وهو 
كونها مرحلة تمهيدية للاجتهاد 


RRR 


العصر ¢ فحاجات العصور متجددة 
ولا بد لسدها من نظم اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وتشريعية 
متطور ةمع الزمن “مرنة مع الحاحات 
متعير 6 ه بطبيعة الحال من يلد الى بلد 
ومن زمن الى زمن » ضمن اطار 
التواعد العامة والمقاصد الاساسية 
للشريعة الاسلامية . 


والفقه الاسلامى ‏ الذى ‏ تعنى 
الموسوعة تحممه وتدسيقه و 
عرضه بمختلف مذاهبه. مس جاع انتيحة :. 
اجتهاد الفقهاء على مر العضنت‌تور 
سدا لحاجات بيئاتهم وازمانهم ۱ ٠‏ التى 
لذلك و من الجمود ان۰ تهب یز 
اجتهادات النقهاء الاقدمين اجتهسادا 
ملزما لنا بكل جزئياته وفرعيسسساته 
نقف عنده ولا نتعداه »© دون تمييز بين 
ما هو من المراكز الشرعية الثابتة ٠‏ 
وما هو مرتبط بظروف الزمان والمكان 
التحولة » فسنة الحياة وتطسسور 

ET‏ ١ه‏ چ 


ولا یمنی هذا التطور وصسذه 
المرونة ان ب يصبح التشريع تايعسسا 
لتيار راتها .. 


بل لم يقل بذلك احد من علمسساء 





0 ورد قی الفال السابق بعدد ذی الحجة خطا یلزم التنبیه البه بصفحة ۱۰۳ سطر ۲۲ 
تمت « خامسا » اذ ورد ان « الثاني يتابلاعدم الانمقاد » والصحيح ان « الثاني يقابله 


آلانمقاد » م 


۹۸ 


التشریع الوضسسعی انفسهم » لان 
للقانون وظينة اجتماعية لا بد -- کی 
يؤديها على وجهها ‏ ان يكون هادفا 
تحقيق اغراض معينة » تضسیق 
| وتتسسع بحسب حاجة الناس والحياة 
ولكن يبقى للقانون » وظيفة تجعله 
يضع للحياة. مع تطورها ورغم 
ثيارآتها .- معالم توجهها وقواعد 
ترتكز عليها وخطوطا عريضة تسير 
فى حدودها ولا تخرج عنها لانها تمثل 
حدود النظام العام للحياة الاجتماعية 
فی نظر الشارع . هذه العس‌الم 
والتواعد والخطوط العریضة هی 
الجزء الثابت من القانون الذی یعلو 
به على تطورات الازمان وتضیرات 
البيئات . 


الاسلام س بين نصوص الشريعة 
الاصلية التى تتضمن هذه المعمالم 
و القواعد والخطوط المريضة 
التشريمية » فى الكتاب العظيم » 
وسلم وتضع للحياة قیمها الملیا » 
وبين اجتهادات الفقهاء التی حاولوا 
بها تطبیق هذه القيم والقواعد على 
بيئاتهم وعصورهم سواء فيما مهمو 
ثابت الاعتبار » وما هو مرتبط 
بالبيئة والمصر . 


ومن هنا کان قولنا آن الوسوعة 


لا تصلح تشریما یسد حاجة العصر) 
لا من وجهة النظر الاجتماعية ولامن 
وجهة النظر الاسلامية نفسها ؛وانما 
تقدم الوسوعة الفقهية للمجتمسات 
الاسلامية الادة التی تستمد منهسا 
الجتمعات التقنین الاسلامي الناسب 
لها مى عضرها وبيئتها .. : 


واد 


ناذا لا تنصرف الوسوعة اذن عن 


. جمع هذا التراث من اجتهاداتالفقهاء 


اجتهادات حديدة . 


السانقین الى وضع 
لجتمعنا الماصر » والحاجة داعيسة 
الی" هذه الاجتهادات التی تکون فى 
الذی نحیاه .. ۱ 


وهو تساول ی محله » من حيث 
الدافع : اليه ومن حیث منطق التفکیر 
تفه © ۰ ا و : 


بيد آن النظسر الفساحص الی 
ما تستهدفه الوسوعة من چمسسع 
أن الموسوعة لم تنصرف عن ذلك 
الواجب‌من وضع الاحتهادات الجديدة 
للحياة العاصرة » وانما هی تسیر 
هی طریق التهيشة الی اداء ذلك 
الواجب من نقطة الانطلاق السليمة 
التی تمتبر عملية جمع الفته القسدیم 


وتصنیفه اولی مراحلها » ولیست 


بخال من الاحوال هدفها النهائى ولا 


ولبيان اهمية هذه المرحلةالتمهيدية 


بل وضرورتها » ینبغی آن نشیر الی . . 


آنه یلزم الجتهد آن یعرف النصوصی 


. الشرعية ‏ فى الكتاب والسفة سد 


التي تحکم السألة التی هو بصسدد 


الاجتهاد فيها » كما يلزمه أن يعرف 


مختلف الآراء: التى ذهب اليهاالفقهاء 
من قبله ‏ لا على آساس التقید 
بما د 


| اليه ولکن لعرفة دلیل . 


کل منهم وما احتج به لرایه » لان 


ذلك مما يمين الجتهد غی فهم: النص . 


الشرعى الذى يحكم المسألة 2.٠.‏ . 
ولا شك نی اهمية عمل الوسوعة 


في هذا المجال اذ تجمع فى موضسع 


:واحد » وبصورة منسقة مقارنة ©» 


ما تشتت فی عشرات الکتب من آراء 


۹۹ 





و اف کان 0 الموسوعة نھ ۱ 
ويد | بالنسبة الى علماء الشسريعة» 


كعلماء القانون والاقتصاد والاجتماع 


و السياسة والطب والتربية و سیر ۱ 


ذلك من الملوم الحديثة التی یحتاج 
ا می عصرنا وی الى 
العلماء الشرعيين على تحقيق مقاصة 
پوس وتطبيق نصوصها ت قيا 
آولئكت الخبراء ان فم i‏ 


ان کون مقلع المسسلة لاض 
وخبراته ¢ فان الحلول التى وضعها 
الفقهاء الاقدمون لم تقتصر فائدتها 
علی الناحية الملمية » 1 وض سع 
الکثیر منها موضع التطبيق فی حياة 
الناس سواء فى صورة فتاوى عمل 
بها الافراد آم احکام قضی بها 'القضاة 
ام تلم آمر بها الحگام » ولا شك في 
- فاندة وضع هذه الخبر ات الماضسية 
تحت نظر آلجتهد الماصر حتی یکون 
:على بصیر من تجارب القرون‌الاضية 


oè 


می مختلف لاه سم 


لیس الاجتهادو التشریع مچرد رای 
يطلق او مادة تکتب » وائما م 


عملية منعقدة یتفاعل‌نیها ادراك مرمی 


النص وحكبته و لواة 
الحياة التسابك "© e‏ خبرات 
أسلافنا من المسلمين ومعاصرينا من 
غير المسلمين .. ولا يجوز أن نکون 
ال خرصا على اتقان ١‏ 
التشریمی من السوید مثلا التی ظلت 
تمد لتعدیل قانونها الجنائی الصادر 
سنة ۱۸6 منذ الحرب المس‌الية 
الاولی حتی ضدر التمدیل غی سنة 
لیرائنا الشرعی من اسرائيل التى ٠‏ . 
ما زالت مجلة الاحکام العدلية فییا 
تانونا مدنيا عاما امتدادا ع تعد 
الحکم الانکلیزی » وقبسسله العهد 
العثمانی » وهی غی عهد الاغتصاب 
والحکم الاسرائیلی لا تزال نافسسذة 
الاحکام می جمینسسم الاراضی التی . 


تحكيها..من تل ابيب آلی سار ؛ ' 


الجتمعات المربية فيها TEE‏ 
احکامها علی الیهود و العرب» با 

فحص العيل الخرييي ۳۳ عن 
E‏ مناسب لهم . 








التيسسهم 


السؤال : | 
انا سيدة شافمية الذهب » اصبت بمرض شدید › ويزداد هذا المسرض 
اذ! اغتسلت غما حکم الشرع غی التطهر من الجناية ؟ 
ع ست ی ت بقسسداد 
الاجابة: 
مذهب الشافمعية ان تتيممى للجنابة » وان تفسلى مع التيمم مالا يضر غسله 
من البدن » ولا تصلی بهذا التیمم الا فرضا واحدا » ولك آن تسلی ما تسائین من 
النواتل » فاذا اردت آن تصلی فرضا آخر وجب عليك اعادة التیمم  .‏ . . 
. ومذهب الالكية ایسر لك وهو ان تتیممی لکل فرض متى كنت غير قادرة 
على الاغتسال ولا يجب عليك غسل شىء من بدنك . : 





: سلاة الحممة 
االسسنؤال : 8 ۱ 

نحن اهل قرية صفيرة ومذهبنا مالکی » وشرط صحة صلاة الجممة عند . 
المالكية حضور اثنى عشر رجلا غير الامام على الاقل » وفی بعض الجمع لا یعضم 
هذا المدد الی السجد مع حضور الامام فهل نصلى الجمعة بإى عدد أو ننتظر 
الي صلاة العصر رجاء آن تحضر المدد الطلوب » او نصلی ظهرا ؟ ٠‏ 7 

۱ غامر السید س مسقط 

الافسسابة :. ۱ 

مذهب الالكية کما جاء فی السوال آن الجيعة لا تصم بأقل من أثنى عشر 
رجلا غير الامام » غلیس لاهل القرية آن یصلوا الجمعة باقل من هسذا آلفند > 
یخانوا دول وتت العصر ؛ فان خافو! دخول وتت العضر صلوا ظهرا . ۰ 

ولکن مذهب ابی حنيفة وابن حنبل وقول للشافمی فی,مذعبه. التدیم آنم ٠‏ 
الجمعة تصع بأربمة أحدهم الامام ولاهل البلد ان يعملوا بهذا » ولا بترکوا اب 


0 3 e 


عذاب القبر_ 
السسؤال : 
0 هل یو يوجد عذاب فى القبر » وهل يكون لتروح فة فقط ام لجسم والروح ۰ 
۱ علی الهاشمی س سس بيروت 

الأجابة : 

عذاب التبر للروح والجسم معا » والاداسة من القرآن الكريم والسسنة 
الصحيحة : تؤيد ذلك قال تمالی : ١‏ أغرقوا فأدخلوا نارا ) والفاء فى اللغة المربية 
قال : ( ان العبد اذا وضع فی تبره » وتولی عنه اصحابه حتي انه ليسمع قرع 

اذا أنصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه » فيقولان له ٠‏ ما كنت تقول فى هذا | 
ا ل : أشهد أنه عيد الله ورسوله »© فيقال له : 
انظر الى مقعدك من النار قد بدلك الله به مقغدا من الجنة ‏ قال النبى صلى 
۱ یراهب ج ۰ وا الکافر البق »یرل و 00 

ما دس EERE‏ التبر هو لب 2 55 فى القبر 
هو ,ها يعدب يدون روح ندر و« 

1 و العياة ریا ما هو لازم فى الغياة لديا من مقساهدة 
يدرك الب ا را اك 


تربية اتلاب 








السؤال: ۰ 
هل يجوز تربية الكلاب لحراسة الدار مثلا او لا يجوز ؟ ٠١ ٠٠‏ 
مد ار ارو ۱ 
سس حور 
علاج الزوجة 8 

السؤال: 

هل يجب شرعا على الزوج اذا رضت زوجته أن ينفق عليها للفلاج كاجرة 
الطبيب وثمن الدواء ٠‏ 





مائشة الحسيني هباة 
الاجابة: ٠‏ 
نروحجته وثمن تمن دوائها ؛ ونرى-أن هذا من النفقات الضرورية الى 2 بها یآ 1 
قحال عیا توچبه المروءة ويقتضيه العرف ا 


lef 


میراث 
السوال : ۱ 2 

توفی رجل وترك شقیقین وثلات شقیقات » وزوجة مطلقة طلاقا رجمیا > 
ولا تزال فى العدة فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث ؟ 00 

۱ مراد المبد س عمان 
الأجسابسة : 

أولا الطلقة طلاقا رجعيا اذا مات عنها زوجها ؤهى فى العدة ترث زوجها » 
ولها الربع فرضا لمدم وجود الفرع الوارث » والباتی لاخوته الاشسقاء ذکورا 
وانائا للذکر مثل حظ الانثیین . ۱ 

معاشرة الزوجة بعد الطلاق دون علمها ‏ . 

السوال ؛ 00 ۲ ۱ 
ِ رجل طلق زوجته ولم يخبرها بالطلاق » وظل يماشرها مماشرة الأزواج مع 
وقوع الطلاق الذی لا تعلم به » فما حکم الشرع فی هذه الماشرة ؟ 

ا دم اسماعیل - الخرطوم 
الامسابة : 
عدتها ؛ كانت هذه المعاشرة رجعة ولو لم تعلم بالطلای » آما اذا كان الطلاق 
بائنا او کان رجعيا وعاشرها بعد انقضاء عدتها فهذه المعاشرة محرمة شرعا ) 


التيمم لخروج وقت الصلاة 
التیوم لحرو س 


السبوال : 
استيقظت من نومى قبل طلوع الشمس بزمن یسیر ووجدت نفسی محتلما » 
وإذا اغتسات خرج وقت الصلاة بطلوع الشمس فهل يجوز لى ان أتيمم لأؤدى 
الصلاة غی وقتها او اغتسل ولو خرج وفت الصلاة ۰ 0١‏ 
۰ م6 ذاه القاهسرة 
الامابة : Ts‏ 9 
فى فتاوى شسيخ الاسلام ابن تيمية أن للعلماء فى ذلك قولين.» فالاكثر 

کابی حتيقة والشافعی واحمد یأمرونه بالاغتسال وان صلی بعد طلوع الشسمس .. 


و الاحوط أن يتيمم ویصلی » ثم یفتسل ویمید الصلاة بمد خروج الوقت . 


ل 










هو 


اس 





| © امور يوم جم 
۱ 2 


ا |" 1 Aj‏ 5 ۳ ۹ ° ا 
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0 والخبر 





۱ کتب الاستاذ عبد الرحمن احمد شادی تحت هذا المنوان يقول : س 
ا 


الجا 

من الصحف عن السو وو الصورتين ؛ الا أي 
له الستحات ات خصستها للرأى تجليا من مسحق الاخبر » وندر دی سس 
بالمالم ا E‏ ومت ل ا 
سر هليها الزن » ا ار والمتائد والاراء ی ینس وأخلمد على ظهر الزرض 
عن .عالم المثل بحكم النقص لبشری ؛ ونزوع احجان و الكمال » 
الصلحین والدعاة والرواد یتمثل نی نقل الجتمم الی مبادیء اتضسل > ونظم 
احسن ؛ ولا یصلح لهذه الهمة الا صحانة الرای التی تهتم بتنظیف الجتمع من 


و اه ی اه ۱ 


. الفسباد ت الجهال وشل ار ۳ ند با ثم یاتی ده دور‎ ٠ 


: 6 هم لها لوصف الاعمال ألتى ظهرت تتيجسة الايمان والاقتفاع‎ ١ 
: 6» به الرای علیها آن تزرع الارض وترویها وتحرسها من الآفات‎ 


3 وتتعهدها بالعناية والرماية ؛ ثم تأتى صحافة + الخبر لتصف حياة ة النيات ؛ e‏ 


. 4 


التى قام يها الفلاح » حتی جاء الزرع فى النهاية بخير الجنى واطيب الثمير ٤‏ | 
والنصيب الأعظم فى غرس عقيدة الفداء » ومبدا التضحية والنضال » من اجل 
الحق المفتصب » ثم تأتى صحافة الخير لتنقل الى العالم ما فعلته الأجيال التى 
صحافة الخبر فلا هم لها الا وصف هذا البناء وتصويره دون المشاركة فى أعباء 
التأسیس ‏ ومتاعب البناء » ومشتقات زرع اليذور » ولولا صحافة الراى » 
وقيامها بدورها الفعال 6 وجهدها الكبير » ما وجدت صحافة الخبر مجالا 
للممل » ومیدانا للحدیث ,  ..‏ 

۱ وتنزل صحانة یتسلی بها » ثم یکون مصیرها الضیساع والاهم‌ال 
والهوان ۰ 7 ش 


رعاية الاسلام للعقل 





ومن کلمة الاستاذ عبد الخالق عبد الرحمن تحت هذا المنوان نقتطف ما 
م 1 


لی = ض 
القرآن الكريم لا يذكر العقل الا فى موضع الاكبار والتعظيم » وينبه الى 
وجوب العيل به » والركون اليه » والذى يستقرىء القرآن الكريم يرى أن كثيرا 
من الآيات تأتى مؤكدة جازمة باللفظ و الدلالة » وتتكرر فى مختلف معارض الصور 
فی الامر والنهی التی تحث السلم علی آن يحكم عقله » وان یزن الآمور بالتسطاس ‏ 
الستقیم » ولم یات تکرار الاشارة الی العقل بمعني واحد من معانیسه التی 
بشرحها اللنسانیون من ارباب العلوم الحديثة » بل هی تشمل وظائف الانسان 
المتلية على اختلاف أعمالها ؛ وخصائصها » وکثیرا ما نجد التفرقة بين هذه 
الوظائف و الخصائص فی مواطن الخطاب ومناسباته . 3 

ان الخطاب نی القرآن الکریم يعم تحيث یتسع له الذهن الانسانی » ولا 
فك ان العتل الدرك هو العتل الفکر الذی یولی الوازنة حق قدرها للحکم علی 
ا اا E‏ 

ومن خصائص العقل التأمل فيما يدرك الانسان ليقلب الأمور علی آوجهها . 
المختلفة » ويسبر غورها » ويستخرج أسرارها » ليتبين نتائج الأحكام على | 

والقرآن الکریم یشیل العقل الانسانی بکل ما یحتوی من وظائف مختلفة ' 
الخصائص » متشعبة الميادين » وما ينوء بحمله من واجبات . 

غمما جاء فى القرآن الكريم يدل على عظمة العقل والركون اليه فى ما خلق 
الله فى الكون من نظام دقيق ما جاء فى سورة آل عمران « أن في ه 
السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولى الألباب ٠‏ الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والارض ربنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » ۰۰ 05 

هذه صورة غنية رائعة ترینا خلق السماوات والارض » وارتباط ذلك 
وان نذکر صانمه جلت قدرته . و 


۱۰6 








دخل الحجاج عصر النصف مليسون 


احصائية عن عدد الحجاج من جمیع البلاد الاسلامية 
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وراه السوالف الطويلة تقف الصهيونية 


تحت هذا المنوان نشرت محلة ( الازهر ) هذا القال للواء الرکن محمود سيعت 
خطاب : 
مجاة انتشرت بین شباب العالم هذه ( السوالف ) التی هی امتداد لشصر 
الراس الموازى للأذنين لیتصل بشسمر اللحية فوق العارضین » بحیث تفطى هده 
والسوالف : جمع ( یاف باللهچة العامية العنرية 4 وهی ما یظلق ملیها : 
ام( لت )هی بعدی ار مد وم المر ای ۰ 
والزئف : جممها ( زاوف ) وهي بمعنی ( الملف ) فى اللهجة المامية المصرية 
وریما یکون E‏ ل ا ا ا 1ض ۱ 


۱۰۷ 


الاذنین » فقد زاد مقداره عن المعثاد . ۰ 
ولست بصدد اللفة الآن » ولکنی بصدد الظاهرة التی. اجتاحت اکثر شبابنا 
تقلیدا لمثلی السینما الاجانب » واتباعا للشباب الاجانب الذین تحرروا من کل 
فضيلة. فأصبحوا عبيدا لكل رذيلة . ۱ ۱ ۱ 
<< واذا کان الشباب الاجنبی یشکو ( الضیاع ) » لتفسخ الاسرة » واهتمام ‏ 
الآباء والامهات بالجنس » وتکالب الناس علی ( الادة ) وحدها » دون الاهتمام 
( بالروح ) ومتطلباتها . ا 
وآذا کان عقلاء الاجانب یشکون مر الشسکوی من تزدی شس‌بابوم تمیما 
وانهیار! » دون آن تقدم لهم الحضارة الفربية التی شت اخنفاقها غی توجیه 
( التلوب ) الی الصراط الستقیم » والی الثل الملیا ؛ وثبت تقصیرها عن الحلول 
الناجمة السليمة للارواح الحائرة الضائمة . ۱ 
قما السوغ لشبابنا آن یقتنوا آثار الشباب الاجنبی » والحضارة الاسلامية 
المربية حضارة ( الروح ) . و ( الادة ).> تقدم الدواء الشامی للعقول والقلوب 
مما ٤‏ وتهدی للتی هی آقوم » وتقوذ الی سبیل الحق والخیر والنور ؟؟ !! 


قما هی حقيقة هذه السوالف ۶ . 
قما هي حقیعه هده الوا 


هذه السوالف هی سمة من سمات يهود ۱ 

لقد عملت الصهيونية العالية على اشاعتها بين الشباب » حتی تجرب مدي 
قدرتها على بث التقليعات القبيحة الشاذة » ومدى تأثيرها فى الشباب بخاصة 
وفى الشعوب بعامة + ... ۰ ش 

. وقد استطاعت الصهيونية العالية نشر رذائل كثيرة » كلها مصاول هدم 
للبشرية ولثلها العليا » اذ من العروف آنها تهدف الي اشاعة النحشاء والتجلل 
الخلقى والتفسخ فى العالم » لکی تستطیع السيطرة علی مصالح الامم و الشسموب 
والآخلاق التويمة » لا یمکن آن تخضع لفیزها اپدا » ولیس من السهل السیطرة 


« الخمر ۰۰ والجون البکر ۰۰ اعمال الرشوة والخديمة والخيانة ۰۰.» » 
تلك هی وسائل الصهيونية لتحطیم الثل العلیا فی غیر بهود ؛ كما تنص عليها 
" بروتوکولات حکماء صهیون » وهذا ما نلمسه تطبیقا عملیا علی غیر یهود » بحرص 
بهود علی نشره بشتی الطرق والوسائل وبمختلت الاشکال والاسالیب ۰ . 

وقد طفی مد النشاط الصهیونی لنشر الفساد فی الأمم الآخری بعد عام 
۸ ای بعد خلق اسرائیل غی الارض القدسة . ی 

وکلما اشتد ساعد اسرائیل وتوسعت » ازداد مد نشساطها التخریبی فی . 
الما »> حسب مخططات موقوتة لها اهداف و اضحة : هی تدمیر الثل العلیا غی 
العالم » والتضاء علئ الادیان عدا اليهودية ‏ خاصة السيحية والاسلام + 


آن. الذین یشبکون غى نشاط الصهيونية. التخریبی الذی بسستهدف تحطیم : 
الثل المليا فى الأمم غير اليهودية › و اهمون کل الوهم » آو مغرر بهم کل التفرید > . 
او عملاء کل العمالة . 2 ۱ ۱ 1 : 
٠‏ واذا احصسینا شرکات السسینما ودور اللهو و النوادی الليلية و الحانات 
والقاصفب زملاعب التمار ومحلات الجنس ومصدری التصاویر الخليمة ومولفي ‏ 


هه 


لكي الجنسية . 6 الى غير فلك من معاول الهدم والتدمير م6 لوجدنا أن ع أكثر م 
القليلة التى هى وراء تلك المبائل تبول بصورة 00 
انال الصهیونی ٤‏ کہا تشبجع الى أبعد الحدود من آجهز ه الاعلام الصهيونية » 
ومن الصارف الصهيونية . 

فهل كل هذا ضدفة وبدون تخطيط » أم وراء الأكمة ما وراءها ١‏ 
آما الوسسات التی تأمر بالعروت وتنهى عن اللنكر ؛ وتكافح الرذيلة وتدعو 
الى التمسك بالدین والآخلاق » فتقاوم من راس المال السهيونئ » وأجهزة الاعلام 
السهيونية سرا وعلائية 4 حتی تتلاشی وتذهب مم ارچ 
اليهود » ثم ثم تلاقف انتاج تلك الشركات O a EEN EE‏ 
هری ٠.‏ 
لهذا لیس عجبا آن تکون ثبرات السسینیا E‏ ننم 
الز عاف / 
حدئتی استاذ حليل كان منتديا E‏ الود المتحدة الامريكية ات 
دراسیا کاملا » عن مظاهر التفسخ فى الجتمع الامریکی العاصر 5 : 
وقد ذکر هذا الاستاذ الجلیل انه صادف مقصورة لبیع الصسور المازية 
الفاضحة والجلات الجنسية الداعرة » فسال مناحبها عنها » فطم منسه أنة 
یهودی » وانه مستعد لاستصحابه الی الحلات الصهيونية التى تفتسچ الرذائل . 
وتصدر ها ۰ 
ویهود وراء التجال الخلقی فی انکلتر! وهولندا والسوید وفرنسا > وهم 
الذين افسدوا الشباب والمجتمع »-واباحوا الجنس » وسسنوا القوانین لدههه 
واباحته + 
وحين وجد غير يهود فى تلك الدول وفى غيرها ایضا » من الذین لا خلاق 
لهم ولا ضمير » ما تفدته تجارة الجنس من أرباح ضخمة ؛ سال لعابهم جشعاء 
وقلدوا الصهايئة ؛ غنالوا تشجیع الصهيونية المالية وتأییدها 6 لانهم أصبحوا 
آلات طيعة لتنفيذ مخططات الصهيونية فى التشريب . : ١‏ 
والامل وطید فی آن ن یکتشف العالم قريبا حقيقة الصهيونية العالمية » وحقيقة 
تشماطها التخریبی فی اشامة النحشاء و النکر و الثقافة الرخيصة بين الناس . 
واخشی ما اخشاه آن ینوت الوقت قبل آن یکشسف المالم ذلك » میفوت 
الوقت الناسب لاتخاذ التدابیر اللازية للحد من هذا الوباء . 


والسوالف ۰۰ ! 


هذه السوالف مره لا یتمرا من محاولة الضهیونية: العالية للضحك 
التطمان الضالة الضائمة » والتلاعب باهوائها وتوجیهها الی التیه والضیاع . 
- القد كنا نقول عن اليهودي. : « يهسودى أبو سسوالف ٠‏ أو يهودى اپو | 
000 

یب ال ال مر لي 1 


۱۰۹ 


وقصة سوالف يهود معروفة و سبى يختتصر ملك بابل عام اه قبل 

فى العراق وغی ا 0 ۰ 

9 حاخامات بهود 0 9 تلود ) ( ل الکتساب ل ی 
0 فى التلمود عادة. ی ۰ 
ا ر لیا ديلا من حية ثيه 

وأ ود انس بهذ المدة مذ ذلك التاريخ ء غلما تفرقوا شرقا وغريا 
بعد اضمحلال الدولة البابلية ¢ حملو | معهم هذه العادة 4 واصیحت جزءا من 

" وهكذا 2 الیهودی فی سورية ومصر وشبمال افريقية واوروبا وامزیکا 
اذا کلن متمسکا بتمايم النلمود» ویستبر فلا سیا بن سبانه وبیزة من سمیز ات 

وفجاة ظهر قبل ثلاث یننوات ممثل یهودی اسمه ( دافید ) غی رواية من 
روایات الشرکات الصهيونية التی تنتجها مدينة السینما ( هولیوود ) غی الولایات 
. التجدة الامريكية مرکز تجارة السینما اليهودية » وهو بسوالف طويلة » لانه کان ‏ 

يمثل دور يهودى متدين ٠.‏ غما كان من الشمباب فى العالم الا آن و المثل : 
اليهودى الصهيونى !! 


وليس غريبا انتشمار السوالف السبلة بين شباب ل عت ا 

یدهم ام هذا التتليد بالعدوى كما تشر الاوبئة . 
ا اه ۱ ا ا 

والمتوقع منهم ان يخالفوا الصهابنة » تنفيذا لسنة النبى صلى الله عليه 
وسلم فى مخالفة يهود » وحرصا على شخصيتهم العربية الاسلامية ٠‏ 

ان الصهاينة ليسوا أقل عداوة للمسيحية من عداوتهم للاسلام »> فهم أعداعم 
كل دين وكل فضيلة وكل خلق كريم .. لقد رايت شبابا عريا مسلمين يرتادون 

وقلت لنفسى : ترى ! هل يعرف هؤلاء حقيقة أمر السوالف ؟ ! هل يعرفون 
انهم ضحية ( تقليعة ) صهيونية ! أما وقد انكشف أمر السوالف » فهل یتخلون 
عن هذه التقليعة السخينة ؟ ! 

ان اليهودى الصهيونى هو الذى يطيل وحده ترا اتباغا لآثار تقاليده 
الذيئية + 

وهو وحده يرغب فى أن يفرض اتباع هذه التقليعة على شسباب العالم 
بوسيلة أو بأخرى ۰. ۱ 

ماذا عانئت السو الف من سمات الصهاينة » تهافت عليها الامعات و التافهون 
من شباب العالم ؛ فلمصلحة من یتتفی آثار الصهاينة الشیاب العزبي rk‏ !1 


تاكيد ذاتكم » وحفاظاً على رجولتكم 6 وتطبيقا لتعاليم دینكم ال 
5 اک 
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۰ اعدا الاستا هيت المعطى ؛ بيؤمى 


يهود يثرب : ۱ 
۱ ۱ جنسية اليهود الذين ' 
او ال حول 1 ية ` 
ا وج کرام و ی 
١‏ لدينة فى عهد سول صلی | 
ام هر ار ایو الوا المرب ٠‏ م 


۱ لسالة معلا ا 
1 ذه ١‏ 
خين اختلفوا فى هذ اسرائیلی ۰ 
و 1 المؤرخين ۶ ني = 
الغرب وهو آن هؤلاء اليهود هم من جنس 
رای مه مقر 2 : 





اشهرهم ٠‏ ام ده دام سر 
من لوا نیه ء قبنو التضیر کباب ۱ 
ا ل روا و ال : 

تهودوا وسموا باسم دوا ونزلوا بجبل د ES‏ 
دش اس ۳ 
يظة ) مخذ من جذ 8 فنسبوا. اليه . د الاسس والاد 
ثم لا نستطيع أن ر مر 

ای مین تلا 


فاصحاب ار ای الاول یقولون : م ۳۳ 





قينقاع 2 ومطابقة 
يظة » وبنی أن 
U‏ :اء عادات وآخلاق یهود بنی و التدامی سس الاسراد 
ا ار فيه هؤلاء اليهود مع تفكير » وان المادات والاخلاق 
خط التفکیر الذی سار Uil‏ نجد أن خط التفكير واحد ا یهود ول ا 
جا أن لشم على الات ع نعي ات و ا 
التی سجلها القر بل ون و ما ْ 96 
0 ينيد ته 
وأخلاقهم » مما من ي آلایسر دلیلا جدیدا فی الوق EE‏ 
؟ ) ومما بره مفلتون رورو بوهم آنهم الاختيا الآلمى » وقد تعاة 
ن الاسرائيليين قوم نم ایهم اه دیوش بلج بان رن ی تا 
00 ا 
E‏ تمي هذا بين التي کیا حدث مع قبائل اليمن 





111 


ا و ا ا بک ای ن کن ی » لكن هذا . 
ال يعدو و ره معروفی اة 3 اك 
عربی . 
۳( وبالاضانة الى هذه ٠‏ الادلة فقد كانت القبائل اليهودية فى المدينة تحرص 
وكان يد لو النضير وتريظة يسمون اهت و الل المربيةكذلك .- حت 


1 حتی رن والقلاع التى شيدها يهود الديئة تدل دلالة قوية على 
غریتهم وسط الخضم العربی » وعلی سوء العلاقة بينهم وبين العرب مما اضطر هم 
الى بناء القلاع والقری المحضنة © وقد بززت هذه بشكل واضح عندیا جباربهم 
النبى صلى الله عليه وسلم وطردهم من آلدینة )وعندما جلاهم عم حيث لسم 
يلجأوا الى قبيلة عربية تريطهم بها قربى » بل نزحوا مباثرة على غير رجمة » ومن 
غير أن يتوددوا الى أحد ؛ أو يتودد الییم آحد . 

آما اصحاب الرای الثانی : الذين يذهبون الى أن هذه القبائل الو 
بل عربی ات تنقت مقت الههودية + ولكنها يست بابر اياية ديجماوت لي اللنوى 


المؤرخين 2 اشتقاتا 0 ا اليهودية 


لکن الحقيقة آن الاستدلال باللفة على الجنس استدلال لا يمتد به كثيرا 6 
غالافراد الذين تسمو! بأسماء عربية كانت أسماء آبائهم تظل عبرية 6 متهم على 
سسبيل المثال عبد الله بن صوربا » ووهب بن يهوذا » وبالعکس مثل تسمويل بن ۱ 
زيد » وکروم بن قیس ۰ 
ومن هنا فاننا تتوصل الى القناعة بأن القبائل ار الثللاث التى سكنت 
المدينة ‏ بنى النضيسر » وبنى قريظة » وبنی قینتسساع سس هى فبائل من جنس 
اسرائیلی . 


الاهوا لالشخصية ‏ 





تذكر كلمة الاحوال الشخصية کثیرا » فیتال لجنة الاحوال الشخصية ؛ 
وقائون الأحوال الشخصية ؛ ومحكية الاحوال الشخصية » فما المقصود يهسذه 
و ؟ وهل هى قاصر* على الزواج والطلاق ؟ 

۱ المهند عز الدين س الابیضی 


الجواب ٠:‏ الأحوال الشخسية هى مجمومة ما يدي ي, الانسان عن غيره 
۱ یا اوه أل اسه نش من اه ون و 


۱۱ 





اعسداد : عءب 


۱ الكويت_: : صرح سيو الشيخ جابر الاحمد ولى المهد ورئيس الوزراء ان الكويت تشعر بمسدم : 
جدوی العلول السلبية ولن توافق الكويت على آى هل لا يرفى عنه الشمب الفلسطيني. .. 
6 عقد فی الکویت الشهر الافی موتمر اتحاد الملمین العرب وقد بحث المؤتمر اوضاع التلیع . 
ووسائل الرقی به وتوحیده فی الدول المزبية . ۱ 
© تبرعت الكويت بمنلغ . .4 آلف دولار لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الدولية وسيستخدم ١‏ 
هذا البلغ فی الاغراض التعليمية للفلسطینیین . ۱ 
.۰ 8 تلقت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مذکرة من وکالة الانباه الاسلامية الجسديدة فی 
نیجیریا تطلب من الوزازة التماون الاعلامی الاسلامی . 
8 تقوم وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية بدراسات لانشاه عدة مساجد فی السودان خاصة 
في الناطق الناثية وقد سافر وغد من الوزارة الی السودان لهذا الفرض . 
© صرح سمادة وكيل الأوقاف والشثون الاسلامية بآن الوزارة ستنشىء مجموعة من المساجسد 
فى المكويت كما تقوم الؤزارة بتحديد الاتصال برجال الفكر الاسلامى لمعرفة واقع المسلمين ٠,‏ 
القاهسرخ : آعلن السید رئیس الجمهورية انه لا برافق علی تمدید وقف اطلاق النار مع العدر 
وأن الحرب القادمة طويلة الأمسد , ` 0 
چ یمقد مجمع البحوث الاسلامية موتمرا لعلماء المسلمين وقد صرح فضيلسة شيخ الازهسر 
پان علماء السلمین فی العالم سیبحثون وسائل الانتغاع باضحيات الحجاج ووسائل تنسیق شمائر 
٠‏ الحج ومسائل آخری . ۱ ۱ 
© قام فضيلة شیخ الاسلام فی ااسنفال وغرب أفريقيا يا باجراء محادثات مع شیخ الازهسر 
وا لسئولین لتتسیق الدعوة الاسلامية . 


@ ناقش مژتمر الجمع اللفوی الذی انمقد فى الشهر الافی ۲۰۰۰ مصطلح علمی تمهیدا.. ۰" 


لتقریب التملیم الجاممی وتوهید المصطلحات الملمية قي اللفة المربية وقد ابقى a‏ اسمساء 0 
الاماكن التاريخية كبا هي . a‏ 
السعودية_ فرح الامير فهد بن عبد المزيز آن الحاجة كانت ماسة الى وكالة آنياه اسلاميسة 

تغطي أنباء نباء المنطقة والدول الاسلابية بحيث تتبح للراى المام المالي الإطلاع علي الإهداث بنزاهسة 
وعدي م 1 


11۴ 


| © عقد بعد موسم الحج مؤتمر المنظبات الاسلامية وقد بحث اازّتمر انشاء الصندوق المالن 
الاسلامي ومرکز الدراسات الاسلامية وميزانية الامانة العامة للمنظمات الاسلامية . ۱ 
الاردن : ستقیم جاممة الدول المربية بالاشتراك مع منظمة التحریر الفلسطينية آسبوعا عنالیا 
لقضية فلسطین فی دول العالم الکبری وذلك فی بوم ۱۲ ابریل الجاری . ۱ 
٠‏ 0 عقد مزتبر الجلس الوطنی الفلسطینی فی الشهر الاضی بالقاهرة وقد اتخذ عدة قرارات 
هامة لتوحيد المیل الفدائی ورسم خطة الکفاح الفلسطینی فی ۱ارحلة القادمة . 
@ قال كريستور مایهیو النائب العمالی البریطانی ان مثات الالوف من غیر الیهود یطردون من 
مت شين فى لية قمع و ية و مثيل ۳ ۲ 
الصراق : عقدت فی الشهر الاضی نی بضداد اجتماعات اتحاد الاذاعات العربية واشترکت 
غیها الوفنسود المربية ومندوبون من منظمة البونسکو والاتحاد الدولی للمو اصلات السلكية و اللاسلكية . 
سوریا : صدر قرار بالعفو عن جمیع السوربین الذین آخرجوا آموالهم خارج البلاد وحثهم علی 
المودة للمشاركة فى بناء بلادهم . 
السودان : قال الرقيس نميرى ان الشعب السودانى لم يرث عن الاستصار 458 الفقر والجهل 
والرض وورث عن الاحزاب الذلال والتنافر الحزبی . ۱ 
لیبیبا : کذب السید صالح بويصير الانباه التی آذاعها رادیو لنسدن وبمض الصحف اللبنانية 
عن اضطهاد للمسیحین فی لیبیا وقال انه لم يتم تحويل أى كنيسة الى مسجد . 
© بعثت ليبيا الى الدول العربية مشروعا يدعو الى قومية الممركة ضد اسرائيل وقد بعثتالكويت ' 
بردها على المشروع وهى ان الكويت تؤمن بقومية الممركة وضرورة تبادل الرای لتنفیذ ذلك . 
تونس : عقدت الجمعية التونسية لحماية القرآن مؤتمرا وطنيا استمر يومين فى الشهر الماضى 
وحضره مندوبون من الجزاثر والغرب وقد نادی الوتمر بوجوب تدریس الفرآن فی چمیع مدارس تونسص 
كما طالب بجمل يوم الجممة هو يوم العطلة الاسبوعية لیتمکن السلمون من صلاة الجمعة . 
٠‏ تركيا : اهاب رئيس بمثة الحچ التركية بالسلمین جمیما بتوثیق التماون فی الجالین الاقتصادی 
والثقافی . ۱ ۱ 
آندونیسیا : صرح الجنرال نابتیون رئیس الجلس الاستشاری الاندونیسی آن بسلاده تهسی ‏ 
پامسای کل مسلم وعربی نحو القضية العربية وفی مقدمتها تخلیص السجد الاقمی . 
مالیزیا : صرح الامیر تنكو عبد الرهمن الامین العام للامانة الاسلامية بان الامانة لن تبداً فى تنفيذ 
برامجها الا بعد ان تنقل الى مقرها فى جسدة ء . 
الهند ': اجتاحت الاضطرابات ولايات الهند على أثر خطف كشميريين لطائرة هندية وقد أعربت 
ممم 


.. الاعزاب الاسلامية فی الهند عن قلقها من توجيه الاتهامات الى اتباع دين ممين فى الهند , 


اففانسنان : اکسد رئیس الوزراه مجددا تابید اففانستان التام للقضية المربية . 
هه 5 
نیجیریا : انشئت وکالة عالية اسلامية جمل مقرها لاجوي . : 


MME 









«الی راغبی الاشس‌تراك »4 










| تصلنا رسائل کثيرة من القراء بتصد الاشتراك فى المجلة ‏ ورغبة منا فى تسهیل الا 
علیهم 6 وتدادیا لضیاع الجلة فی البرید ؛ رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعلم, 
الراغبين فى الاشتراك آن یتمابلوا رأسا مع متعهد التوزیع عندهم » وهذا بیان بالتمهدین 
] القاهرة : شركة توزیم الأخبار - ۷ شارع الصحانة . ۱ 
۰ جسدة : الدار السمودية للنشر پب ص.ب ۲۰۲۳ ۰ 
ألرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الك عبد العزيز . 
۳ الطائف : مكتبة الثتافة للصحافة ‏ ص.ب ۲۲ . 
| مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ صءب 1) . 
۳ المدينة المذورة : مكتبة ومطبعة ضياء ٠‏ . 
0 عندن : وكالة الاهرام التجارية -د السید محمد قائد محمد . 
3 المكلا : مكتبية الشعب س ص :ب ۲۸ ۰ 
ع مسسقط : اللكتبة الحديثة ‏ السيد يوسف فأضل . 
۳ صنماء : مكتبة النار الاسلامية - السید عاصم ثابت . 
7 دمشسق : الثركة العامة للمطبوعات ‏ ص.ب ۲۳۹۲ ۰ 
۳ الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع - ص.ب ۲6۷۲ . 
1 الابیض/السودان : موسسة عروس الرمال الصحفية ح ص«ب ۱۷ ۰ 
1 
1 
1 








عمسان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات ص»ءب ۲۱١‏ . 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص,ب. ۱۳۲ ۰ 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ۲۸۰ ۰ 
تسونس : الشركة التونسية للتوزيع . 
| بسپروت : شركة الطبوعات للتوزیم والنشر - کورنیش الزرعة . 
دبسی : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر . ۰ 
آبو ظبی : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر - السید غازی بساط ۰ 
الکویت :. شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر س ص.ب ۱۷۱۹ ۰ 
الدوحسة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . 
. ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة , 








لمالی وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية ؟ 
لدیر ادارة الدعسوة والارشاد :انو 


للدکتور على عبد ام عبد آلهمید 
للدکتور محمد ‏ البهی 
للأستاذ 
تلاستاذ 
غزو , الفضاء (قصيدة) 1 E‏ الاستاذ 


ن أبى داود 200 للشیخ محيد صادق عرجون 
۰ للاستاد محمد عبد الفنی عسن 
التصزیر 
للدکتور وهبة_الزهیلی . 
للدكتور عبد المال سالم مکرم 
اسان عبسد ‏ القادر السیسبی 


لاو ستاف . مكمد الحسينئ عبد العزيز 
اللأستاة محمد أحمد المزب 


۱ باقسلام, القراء 











